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 غزة  _الجامعة الإسلامية 

 كلية الآداب  
 قسم اللغة العربية 

Ne059917852@gmaill.com  

 عدنان قاسم ، جبل نبو  القراءة النقدية، المنهج الأسلوبي البنيوي،  نقد النقد،    كلمات مفتاحية:   

A reading in Adnan Qasem's critical experience of the roots and memory of the place in the 
novel of Mount Nebo as a model 

Abstract: The study aimed to follow the reading of the critic Adnan Qasim of the novel (Mount 
Nebo) by the writer (Izzat al-Ghazzawi), according to the method of meta criticism, and the 
study focused on one of them: 1 _ The language of the narrative text 2_ The techniques of 
narrative narration 3_ The ground of the event 4_ The characters of the fictional text 5_ 
Modernist philosophy 6_ Gender 7_ The modernist time 8_ The myth   As the study of the 
novel according to the space of narrative technologies, and the formation of its artistic 
structure while highlighting the narrative connotations of those technologies that served the 
text, and were distributed throughout the criticism of this novel, the novel gained distinctive 
critical connotations, and sophisticated structural and stylistic features, which invested the 
effectiveness of literary currents Contemporary, and strengthened the process of fictional 
creativity and made it more present and contemporary, and influenced him, and was affected 
by it. 
The study concluded that the critic tried to transfer the stylistic structural theorizing to the 
field of application, investing his cultures and aesthetic experiences, highlighting an 
integrated critical reading, supporting the critical aspects in detail at times, and briefly at 
another time, and in support of the issue under study (belonging and citizenship), guided by 
the actors in the structure that are the focus of interest. His critique was replete with artistic 
and creative aesthetics. 

Keywords: Criticism of criticism, critical reading, structural stylistic approach. Adnan Qasem  Mount Nebo 

 الملخص: 
  ثمانية ، فوقفت الدراسة على  ، وفق منهج نقد النقد الميتا نقد( عزت الغزاوي ) للكاتب  ( جبل نبو )   تتبع القراءة النقدية  للناقد عدنان قاسم لروايةإلى الدراسة    هدفت

  ، والأسطورة الزمن الحداثي ، و الجنس ، و الفلسفة الحداثية ، و شخصيات النص الروائي ، و أرضية الحدث، و السرد الروائي   تكنيكاتو   ، لغة النص الروائي   : هي   محاور
خدمت النص،    التي  وتشكيل هيكلها الفني مع تسليط الضوء على الدلالات الروائية المحملة لتلك التقانات ،  ن دراسة الرواية وفق حيز التقانات الروائية إذ أ

التيارات الأدبية  متطورة، استثمرت فاعلية  ، وخصائص بنائية وأسلوبية  سبت الرواية إيحاءات نقدية مميزةنقد الناقد لهذه الرواية، أكامتداد  وجاءت موزعة على  
 به، وتأثر بها. فأثرت، ومعاصرة   ا  حضور  أكثر وعززت من عملية الإبداع الروائي وجعلته المعاصرة، 

، مدعما  قراءة نقدية متكاملة الأركان  امبرز  ،  ا ثقافاته وخبراته الجماليةستثمر  ، م ر البنيوي الأسلوبي لحيز التطبيقنقل التنظي  ت الدراسة إلى أن الناقد  وخلص    
  ،الفاعلة في البنية موطن الاهتمامعناصر  ، مسترشدا بالأخر، وداعما  للقضية محط الدراسة )الانتماء والمواطنة(  ا، ومختصرا  حين اللجوانب النقدية مستفيضا  حين

 .بالجماليات الفنية والإبداعية  زاخرا  فكان نقده 
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 : المقدمة

شف عن جمالياته والوقوف  الك، و ير العمل الأدبي وتحليله وتقويمهعلى تفسيعتمد  النقد في مفهومه الحديث  
  كالقديم _  مقصورا  النقد  ولم يعد    ،تسع مجاله بهالي  ؛تعتمد طرقا وأدوات منهجيةبدراسة فاحصة  ،ورديئه  ،  على حسنه 

المنهج في النقد الأدبي يدعم الناقد في إدراك  ف  دون أي تحليل أو تعليل،  تمييز الجيّد من الردئ في الأدبعلى    _  
؛ لسبر يتخذها سلاحا  يعمل بمنطلقاتها,  وفق قواعد ووسائل منهجية منضبطة  الإبداع ودراسته والوقوف على أبعاده

 وب أكثر عمقا.أغوار النصوص بدر 

دلالي الذي يمنح  كاشفا عن العطاء ال،  ج نقدي في نقده لرواية )جبل نبو(لقد أتكأ الناقد عدنان قاسم على منه
ناقد عدنان  الدراسة أن يتم اختيار ال  ارتأتلذا    .ية والأبعاد المشكلة لهذا العطاء، من حيث قيمها الجمالالرواية الإثراء

لتوقف العمل  أمام    ه قاسم  النقدية  يالنقدهذا  لآرائه  مفندة  فيه،  وذلك الواردة  عنوان    ،  نقده تحت  خلال دراسة  من 
 . بي البنيوي في نقده لهذه الرواية( مطبقا  المنهج الأسلو لعزت الغزاوي   )(  )الجذور وذاكرة المكان في رواية )جبل نبو

(  لرواية )جبل نبوفي نقده عدنان قاسم   الحركة النقدية للناقدهذه الدراسة دور نقد النقد في الكشف عن  تتناول
التيارات   مع  ؛ لتشكيل رؤية متكاملة ومتواصلة  إطار أوسع يتجاوز النظرة الفرديةومناقشة هذه الرأي النقدي في  

، كما تساعد في منح النقد صفة  إعطاء قيمة أكبر ثباتا    ، والنقدية المتمايزة بالتعامل مع النص الواحد بتنوع وثراء
   .مسارات نقدية تجديديةلتأسيس ، اهتطبيقية لنظريات مسبقة تم طرح 

 :الدراسات السابقة

على  ها  لم تقع يد، كما  لناقد عدنان قاسمدراسة سابقة أساسية لأعمال افي البداية لم تقع يد الباحثة على      
 :فادة منها تالتي تم الاطلاع عليها والاس الثانوية من الدراسات السابقة ن( ولك)جبل نبو لروايةدراسة  

بحث منشور في    ، قد النقد وإشكالية ترجمة المصطلح، إعداد: خولة عايب، جامعة عمار ثليجي بالأغواطن .1
، كون الميتا  بينه وبين النقدتي تبين الفرق ( تتبعت الدراسة الوظائف الخاصة للميتا نقد وال2018مجلة لعام )

 . لأساسي والمحوري هو النقد الأدبينقد موضوعه ا
ي عند عبد الملك مرتاض _ نموذجا ، ليوسف وغليسي كتاب _ الخطاب النقدنقد النقد في التجربة النقدية ) .2

   .، مجلة إشكالات في اللغة والأدبإعداد: أبو بكر عبد الكبير، مشري بن خليفة
( عام  منشور  وغليس(،  2020بحث  يوسف  الجزائري  الناقد  تعريج  الدراسة  النقدية  تتبعت  التجربة  على  ي 

قية إلى ، محاولا من خلال ذلك تتبع المسار التاريخي لهذه التجربة وانتقالها من السياقية إلى النسالمرتاضية
 .اللامنهجية
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 التمهيد

الغربية والعربية  ا  النقدية  ، وتقويمه،  وتحليله،  ، من خلال قراءتهالدراسةمحط  وجعلته  النص  بعتنت الأبحاث 
قيت الدراسات النقدية يعوزها  وب،  طلق عليه مسمى الدراسات النقديةوتمحيص مختلف قضاياه وهو الذي أ    ،وفحصه

 وم وإذا عرفنا أن النقد يقتكتفي بالقراءة النقدية الأولى "، فلا ئج النقدية النصية المتوصل إليهامن التدقيق للنتا شيئ  
، فإن بعض الدراسات النقدية  ا كقراءة أولىملاحة وتصحيح  ،  ا وييم  ا وتق ، وتقويم  _ عادة _ على الإبداع، دراسة

" دراسة نقدية ثانية تخص دراسة النصوص النقدية نقد النقدوعليه فإن "  (1) "(نقد النقدقراءة ثانية تسمى )  بحاجة إلى 
 . الإبداعية محط الدراسةص الأدبية التي انبثقت عن دراسة النصو 

ن دراسة  ، بينما موضوع نقد النقد هو النص النقدي المستخلص ماسة النقدية هو النص الأدبي عينهموضوع الدر 
قابلا  بتصورات مختلفة بل متناقضة أحيانا   اا ملتبس  يحمل مفهوم  "  نقد النقد "ما يزال مصطلح "  النص الأدبي، ولكن

النقد  .(2) "ي نموذج أي في بناء نظري متماسكم فويستحيل عليها أن تنسجم وتتلاء النقدين الأدبي ونقد  ،  فكلا 
فترض فيها الجمع بين ، يالإبستومولوجيا وهي نظرية معرفيةمجالهما النص الأدبي ويبرز دور نقد النقد في إطار  

معارف، جميعه   مجموعة  الأدبيتراهن  للعمل  الكلي  المعنى  على  تراكا  عملية  ضمن  المفردة، مية  ،  للأعمال 
ضطر  ي، ذات معايير خاصة  لدرس على ضوء نتائج علمية ونظريةيعدّ اختبار لمصداقية ا   فنقد النقد،  والمجاميع

اقد ، لننقدية؛ نظرا  لتغيّر دور الناقد، من ناقد عارف بكل شيءصاحبها إلى الإقرار بمبدأ النسبية في النظرية ال
والإبداع للنتاج  المجال  ر   يفسح  يفك  ويستعيد،  الأدبي    موزه  الخطاب  و برمّتهقواعد  تحديد  ،  ذلك  كل  في  الحافز 

 . ينسحب هذا القول على نقد النقد الخاص بالنظرية النقدية.(3)إعلان الحقائق في النص الأدبي  ، بدلا منالصلاحية

الأبحاث حول هذا ى حجم ، ربما يعود ذلك إللحظوة في الرواج بخلاف نقد النقدكان من نصيب النقد الأدبي ا
خرى،  ا سواء في أدبنا أو في بعض الآداب الأن قراءة كتاب على كتاب لا تثير اهتمام القراء كثير  إبل  الموضوع "

ولكن البحث العلمي تطور وأدى هذا التطور إلى إثباته في  .  (  4) "نقد النقد" في كتابه  يرى "تودوروفمثلما  وذلك  
في الدراسات   ةريات الحديثوالنظ  ، وكل ما يتعلق بالمناهجوالدراسات اللسانية  ،الدراسات الحديثةحة النقدية ضمن  السا

فالأدبية والتوسع  النقدي  للنضج  ممتلكا   وأصبح  اختلف  الناقد  دور  بأن  سابقا   أشرنا  وكما  على    الاطلاعي  ، 
الأهمية بمكان تواجد طرف  ل من  ، جعلأحكام واختلافها حول موضوع واحدتناقض ا  ور  ، ود  الموضوعات النقدية

 ، وبرزت له مفاهيم عدة حسب توجه الباحثين والنقاد.  ذلك تطور نقد النقدلالسابقين،  كمثالث يح

 
( سلطان سعد القحطاني، نقد النقد الأليات والرؤى "تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر" مؤتمر النقد الدولي الحادي عشر،  1)

 (. 361، )ص2006، 1عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، اربد _ الأردن، ط

 (. 50، )ص1990، حزيران، 6، الرباط، مجلة الأقلام، العدد (  محمد الدغموي، نقد النقد مدخل ابستيمولوجي، كلية الآداب 2)
( ينظر، أحمد ياسين موسى العرود، نقد النقد عند ابن رشيق القيرواني، مجلة المشكاة للعلوم، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، مجلد  3)

 (. 15، )ص2015،  1، ع 2
وتقويم(، مداخله ألقيت في الملتقى الدولي الثالث في تحليل الخطاب، جامعة  ( العرابي لخضر، مفهوم نقد النقد عند حرب )تعقيب 4)

 (. 132قاصدي مرياح، )ص 

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=2
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 قراءة في تجربة عدنان قاسم النقدية الجذور وذاكرة المكان في رواية جبل نبو أنموذجا    ناريمان أبو عليان 

   

 

4 
 

IUG Journal of Humanities Research (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

النقدية عل  نقد النقديهتم       التوجيهات  على المستوى النظري ف، أما  ى المستويين النظري والتطبيقيبدراسة 
ـ أما على المستوى التطبيقي فيظهر ذلك من  المرتكزات النظرية لأي توجه نقدي.يكون ذلك من خلال البحث في  

خلال دراسة تلك المؤلفات النقدية التي اتخذت من إحدى النظريات النقدية وسيلة لاستنطاق النصوص الأدبية وذلك  
ر نادت الدراسات الحديثة على الجمع بين التنظي  (1) .رة ميكانيزماتها النقدية على ذلكمن خلال البحث في مدى قد

، وهذا الأمر توافر عند  المفهوم وقدرة تطبيقه بشكل كبير  ؛ ولخلق رؤية واضحة حولوالتطبيق لتلاشي الفجوة بينهما
 الناقد عدنان قاسم في طرح نظراته النقدية وجمعه بين التنظير والتطبيق. 

ه خطوة أولى يتبعها  وهذ  ،، ولا يكتمل ميلاده إلّا بقراءتهميلاد ليست باليسيرةلأدبي عملية  يخوض النص ا   
، فالفني يجسده النص الأدبي بألفاظه وتراكيبه  والثاني جمالي،  ن قطبين الأول فني، فالنص مكون مإعادة إنتاجه

مل بين دفتيه معاني ، بمقصد أن القطب الفني يحاكتشافها من قبل المتلقيوما يحمّله من أفكار يرغب الكاتب  
وأما الجمالي فيتجسد بعملية القراءة التي تنقل النص من نصٍ مكتوب    ،ت يتوجب على القارئ الوصول إليهاودلالا

المبتكرة والمبدعةإلى نصٍ جديد   بالمعاني  الحالة يتشكل بصري  حافل  النص في هذه  ا وفق ي  ا وذهن، بمقصد أن 
 .ي الحقيقة تأويل يحيل لتأويل آخركل قراءة هي ف، وعليه فإن استيعاب القارئ وتأويلاته

ملاحقة  ، والسعي لوقوف على منهجيات مختلفة ومتغيرة، ومرجعيات متعددةيتطلب لتأسيس قراءة نقدية ال    
دلالات    على استظهارالنص الأدبي من مدخل لغوي قادرِ  ارتياد  من  هذه القراءة    لتتمكن ؛  التسارع المعرفي ومواكبته

، وبهذا يرى الناقد صلاح فضل أن القراءة الجديدة المسؤولة عن إنتاجية الدلالة فيه، و يطرة على النصالقوى المس
، وتعدل ص تبعد بنا عن المنطلقات القديمةإن هذه القراءة للنصو "  :يقول  اوجمالي    اوظيفي    تثري النص وتمنحه أداء  

؛ كما أنها الوسيلة المثلى لاكتشاف الأنماط والأساليب وكيفية أدائها لوظائفها الجماليةمن نظرتنا لطبيعة اللغة الأدبية  
للنص حياة بمنظور نقدي مختلف    يمنحفالناقد برؤيته النقدية    .(  2)  "ية ووصفها بطريقة علمية مضبوطةالإبداع

 . ن سواه يه ضمن بصمة نقدية تميزه ععن معاصر 

ليس من الضروري أن يستنتج الناقد كل أعماله الفنية التي "  :قولهالناقد عدنان قاسم ب  ى بهادلأ  التي  الفكرة  وهي
ية، تندرج  جزيئات وصولا  إلى تعميمات كل، ومن اللقاء الحميم المتصل بالها للأدب من المعالجات التطبيقيةيشرّع

إضافات فنية يقترحها الناقد لسد ثغرات أو لخلق نصب جديدة هي ضرورية  ، بل إن ثمة  على غيره من الأعمال
فنيا "لإن العمل واكتماله  التحليل  لذلك.  (3)ضاج ذلك  النقد على  التصورات   لا تتوقف مهمة  فحسب بل تصويب 

 . قعّد له من قبل الناقدمنهجي الم  لأن النقد امتداد تطبيقي للتنظير ال ؛النظرية

 
( ينظر، أبو بكر عبد الكبير، مشري بن خليفة، نقد النقد في التجربة النقدية ليوسف وغليسي _ كتاب الخطاب النقدي عند عبد الملك  1)

 .( 231،  230، )ص 2020، 3، ع 9ب، ج مرتاض_ أنموذجا، مجلة إشكالات في اللغة والأد 
 ( . 205ص) ، ح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النصصلا(  2)
 (. 38( عدنان قاسم، نحو منهج في النقد، )ص3)
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أن القاعدة الأساسية في النقد أن يكون ثمة اتجاهات متعارضة ومعارك " الدكتور أحمد كمال زكي إلى:يذهب 
 الذي يمكن أن تصل إليه عيونهم"  ليعرفوا الأرض التي يقفون عليها والمدى؛  من صالح الأدباء أن تتجمع أطرافها  

ن القيم الجمالية المؤثرة كممتلكات تضيء درب إن النقد ي حمّل النقاد عبء عدم التوانى في محاولة الكشف ع (1)
  .إضافة التأثير التنظيري المنهجي ، وفقالفني لإبداعا

ا من قراءة النص الأدبي  على العقل العربي أن يتحرك بفكره النقدي العربي لإعادة إنتاج القراءة النقدية انطلاق  
وتحفظ له هويته وخصوصية تشكيله في مواجهة سيطرة ،  من نقاط جذّابة تشكل سلطته ولذتهوفق ما يتضمنه  

 ؟لنا: ما القراءة النقديةآعف من تكوينه، ولكننا لو تسالقراءات النقدية التي تض

، كما تستطيع أن تضيف للنص حقّه في أن يكون  الية أدبية ليست مجرد مظهر ثقافيفعتأتي الإجابة بأنها "
ها محاولة لكتابة تاريخ ذلك  ة إحضار عناصر الغياب إلى النص هي في حقيقت، وعمليافعلا  أدبيا  وليس قولا  إخباري  

، ومن  مستقبلها مثلما هو تاريخ لماضيها، وهو تاريخ لفي النص تاريخا  يقف في مستودعها، وإنّ لكل كلمة  النص
تاريخ فهو يأتي ، أما مستقبل هذا اليتم استحضاره على درجات متفاوتة  السهل أن نتصور ما في هذا التاريخ الذي

  بهذه الشاكلة يتم رصد (2) لة لها من السياق الذهني للقارئ"من قدرة الإشارة على الإيحاء وعلى جلب إشارات مماث
القيم المكتسبة من النص ؛ لتكون القراءة جمالي عن طريق قراءة ما تشكل منه، وتحقيق مدى تأثيره الجماليات 

 ؛ سعي اتستدعي المعاني الإضافية للنصوص  عن استدعاء مناطق الإيحاء بإجراءات نقدية  مسؤولا    االنقدية مفتاح  
 .لكشف عن البنى ومظاهرها الدلاليةل

،  دلالية وتركيبية تخدم النص ذاته  لقد أحسن الناقد عدنان قاسم في تطبيق المناهج النقدية الحديثة وفق رؤية 
، وتخلق منه ممتنعة، تبحر في دواخل المتلقيبلغة جزلة سهلة    ،وء على جماليات اللغة لدى المبدعط الضوتسلّ 
، موصلة  لمضمون الرواية عن  المناهج النقدية المطبقة في نقده، وترسخ فكرهثقافة نقدية ومنهجية بمجمل    اذ  ي امتلق

الانتقاء للألفاظ ، فيها حسن  جديدةات  قراء  على معاودة  خر يحمل المتلقي  آ، وخلق عالم  ضطريق تبديد عتمة الغمو 
، وألوانه المبدعة التي بدورها مال تراكيب المبدع وروعة تصوراته، مشيدا بجتي تجعل من المعاني الطرف الأقوى ال

 . ل يتفوق عليهظيو عالم من الخيال ، يضاهي عالم الواقع في  تبدع

والتركيبية، ،  الدلاليةاتها  وإمكان،  (جبل نبو)دراسة رواية  في  ،  دكتور عدنان قاسم طاقاته النقديةاستثمر الناقد ال
مفاتيح   هامتلاكشارةٍ إلى  في إ،  وأرضية الحدث،  والمكان، وتكنيكات السرد  ،الزمان، و مشيرا إلى الأسطورة، واللغة

، وجعلت من قدرته  موحيةٍ   خصبةٍ   إلى لغةٍ وحولتها  ،  لغته النقدية  نمّت، التي  المعاصرةو ،  يةثاوالحد،  النقد التراثية
ثية في نقد الشعر العربي  الأصول الترا)كتاب      مبدع، وهو  كيف لا  ،بالإشارات التراثيةة   زاخر   ة  قوي  قدية  نقدرة   النقدية  

 
 (. 7م، )ص1972( كمال زكي )أبو شادي( النقد الأدبي الحديث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1)

،  1والتكفير: من البنيوية إلى التشريحية )قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر، النادي الأدبي الثقافي، ط( عبدالله الغذامي، الخطيئة 2)

 (.84جدة المملكة العربية السعودية، )ص
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رة مع الأخذ بما ، متطلعا للحداثة والمعاصا بالتراثنقدية منذ بدايتها مشيد  الأصول الفيه    تتبع  الذي  (  المعاصر
 .الركب الحضاري السائر من حولنا معا نهل من الحداثة بالقدر الذي يجعلنا متواكبين حضاري  ، واليتفق مع ثقافتنا

( مستعينا   الجذور وذاكرة المكان)" لعزت الغزاوي تحت عنوان  الدكتور عدنان قاسم بنقد رواية "جبل نبوقام  
معطياته    البنيوي   الأسلوبي  بالمنهج   تحليلمستثمرا   الروائي  في  قسماته؛  النص  بعض  برؤيته  مضيفا   ،  ليحاور 

لامتلاك كل نص    وذلكمن خلال التفاعل القائم على الجمع بين النظرية والتطبيق  ،  عناصر أخرى لم تتوافر فيه
ليلية  ، فلكل نص أدواته التحبيعة وخصوصية وجماليات تركيبية، لا تنطبق على نصوص روائية أخرى روائي ط

 . اته الخاصةالنابعة من مفرد

التخطيط النظري للعملية   سار الناقد عدنان قاسم على نهج الإضافة إلى النص المنقود الذي يتطلب أمورا  في 
والالنقدية يتماشى  الرواية،  لمكونات  المستحدثة  بطبيعة  النص  حصون  واقتحام  الأسلوبي،  بكل    البنيوي   المنهج 

النقدية وتعديلها، والإضافة عليها، وهذا مرجع، مع  ، والاسترشاد بمبادئ علم الأسلوبمكنوناته للقيم  ه  التوضيح 
لهذه البنيوي  وهو ما سنوضحه في عرضنا للطريقة التي سار عليها في النقد الأسلوبي  ،  الثقافة الكبيرة للناقد وخبرته

 . الرواية

أن يشارك في ترك ، إما  فاعليته، من حيث مدى مقاومته و أن النص الروائي ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى 
 . لديه-لك من مرونة الحراك النقدي ذ ، فيحدّ ، وإما أن يوصد دونه الأبوابالبنيوي المجال لتحرّك الناقد الأسلوبي 

  ()جبل نبوحول رواية : أولاا 

مبدع هذه الرواية )عزت الغزاوي( وهو كاتب فلسطيني، كتب هذه الرواية تحت عنوان )جبل نبو( بفتح النون 
فة مثل العماليق والأشوريين يقول: "اكتشفت أن العبارة لم تكن سوى  ، رجع في روايته إلى عصورٍ سالالباءوضم  

لم يتوقف  (1)..."نشيد الخلق أو عندما في الأعالي" مكتوبة بخط مسماري "، ويعني ذلك "أنوما أليش" بلغة الأشور
فترة إقامة العدو على  ، يجسد الكاتب  الإسرائيليةيبوتسات والمستوطنات  عند هذه العصور بل انتقل إلى عصر الك

من يقول إنّ  يحتاج لمعجزات وبحسب رأيه بأن "  لأن التحرير  ؛إيراد قناعاته بالتعايش مع العدو، مع  أرض فلسطين
وما  ما  هذا التعايش بوجهة نظره لعمر زمني سينتهي يإنّ    (2)  زمن المعجزات انتهى؟ ستحمل مريم وهي نائمة ..."

  مع جنوحه للسلام وتعايشه  متجذر فيها  ، برؤية واضحة ممتدة على صفحات الرواية  ليحل محله التملك الحتمي
مقاوم دون  المعطي(،  ةالعدو  عبد  بنت  )عائشة  لزوجته  مزعجا  الأمر كان  اضطرت   وهذا    لقيتلمغادرته    التي 

عن ذاته، حاول  بحث ا  البحث    هذا  كانا في الرواية  ( عنه، طريق العودة للوطن، بحث الحاج )إبراهيممصرعها في
لإبراز العلائق الهاتفية بين إبراهيم العمراني  ؛  لمحتل، كحالة لكشف الهمجية التي تلف ذلك ااستظهار المسكوت عنه

 
 (.9م، )ص 1995، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1( عزت الغزاوي، جبل نبو، ط1)
 (.123( السابق، )ص2)
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، التواصل يكتنفها الانغلاق الحتميل لها كآلية للتلاقي و و وابنتيه المقيمتين بالسدير الذي أحال الاحتلال دون الوص
 . العدو الغاشميقوم بها  ارسات صارمة مم تحت وطأة 

على    لسيطرة الاحتلال  ؛يومهم  تمل بالخارج للحصول على قو ا في روايته هجرة الشباب للعصور الكاتب أيض  
يا يوسف حيث تشاء وابحث عن نفسك، ماذا ستفعل لو    سافر لصا له "ممتلكات الأرض وجعلها ملكا  خاصا  خا 

؟ مذبوح حتى النهاية _ هو وأنا _ هذا هو بمقدمات أقل حزنا  " إلى جانبي _ تبيع الغنم كأبيكبصرى بقيت هنا في "
كيف   _ (  الشخصية)ا من حياة الكاتب  جزء    الرواية فييصور الكاتب    كما  .(1)"الفجيعة المهمورة بتوقع النهاية  من

 العودة   طريقالوطن والهجرة و   تكل شخصية بسرد ذكريا  تقومبحيث    _  رواية إنسانيةحياة كل فلسطيني تصلح لف
 .بين يوسف الشاب المثقف ووالده، وبين مريم الشابة ووالدتها  في العلاقة  لكيتضح ذ  .جيالالأصراع    وتصوير  ،

العلاقة بين    ويرسم بالكاتب  ولا   الثبات  عفالحركة لا تصار   الصدام والعنف،  مستبعدا    ،حضاري   حوارشخصياته 
أنه ب  -بروك  بنت الم  -الأول مع المشعوذة  ئه  لقافي    الحاج إبراهيم العمران  في اعتراف  ذلك  ويظهر  ،إلغاءهاول  تح

بحاجة    كذلك  . وفلسطين، فالإنجاب والفعل الثوري بحاجة إلى شبابلأنه مهزوم عقيم؛  غير قادر على الإنجاب
 .رجع الأهل لبلادهممعجزات حقيقة ت  ليشكل ؛ لشباب داعم

 ( عدنان قاسم لرواية )جبل نبودراسة ثانياا: 

ويرى بأن ،  " وفق المنهج الأسلوبي البنيوي تناول الناقد نقد رواية )جبل نبو( تحت عنوان "الجذور وذاكرة المكان
طوط وتشابكت فيه الأحداث  هذه الرواية مشروع كتابي استطاع الكاتب من خلاله أن يبدع نصا  تقاطعت فيه الخ

حة  يشكلان بقعتين مضيئتين وسط مساحات غير واض،  برز فيها مكانان مرتفعان، وتناثرت على سفح لوحة  وتوازنت
، خاصة عند المتلقين الذين يستطيعون فك يوهم بحقيقة الأشياء ،ن مضبب، في زماالمعالم، هما: بصرى والسدير

اتب الروائي فهو يمتلك حصائل معرفية رائعة جمع  كتلك التي يمتلكها الك،  ز الكلية على قاعدة ثقافية معقدةالرمو 
الحداثي فلسفات  العرب  فيها بين  الميثولوجي )الأساطير( عند  بالتفكير  التراثية، كإحاطته  إلى ثقافته  ين بالإضافة 

  ار أن ن وما خلفه علماء النفس التحليليون على اعتبي، مثل الأسطورة إينوما إليش البابلية وفلسفة الوجوديوالإغريق
، فهو يجهد _ على امتداد الرواية _ على  ما تشوق الكاتب إلى هتك سر الغيب، كالجنس هو الذي يحرك الحياة

براز جماليات الفضاء النصي  سعى الناقد عدنان قاسم إلى إ (2).الجديد والغوص في أعماق المجاهيلالكشف عن 
 منها: ،" في روايته محط النقد وفق محاورعند "عزت الغزاوي 

الروائي النص  الروائيو   ،لغة  السرد  الحدثو   ،تكنيكات  الروائيو ،  أرضية  النص  الحداثيةو   ،شخصيات    ،  الفلسفة 
 . الأسطورةو   ،الزمن الحداثيو ، الجنسو 

 
 (.115بل نبو،) ص( عزت الغزازي ، ج1)
( ينظر، عدنان قاسم، الجذور وذاكرة المكان في رواية جبل نبو لعزت الغزاوي، نحو دراسة تأصيلية للرواية الفلسطينية المعاصرة،  2)

 (. 128_127م، )ص2000، منشورات مركز أوغاريت للنشر والترجمة، 1ط
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 .الناقد عدنان قاسم  ناول هذه المحاور وفق منهج نقد النقد عندثم تو 

  (وذاكرة المكان)الجذور لرواية دراسة عدنان قاسم في : قراءة ثالثاا 

ف  ، والكشاسم من خلال دراسته الموسومة بـ )الجذور وذاكرة المكان( إلى إضاءة متن الرواية سعى الناقد عدنان ق
، الأمر الذي أتاح للمتلقي خوض غمار المنجز الروائي عن طريق الاستقراء والفهم عن خباياها الدلالية والجمالية

، وجسّدت عناوينها والعلاقة الجدلية بين  أظهرت إيديولوجية الرواية  اعيةرؤية إبدعن    ت دراسة عدنان قاسموكشف
 .من قيم دلالية وفضاءات إيحائية بي ولغته وجماليات ما يحتوي عليهالعمل الأد

 أ_ لغة النص الروائي  

دراسة  لمنهج الذي وظفه في منذ البداية يشير الناقد عدنان قاسم في نقده للغة النص الروائي بشكل أو بأخر با
: أفقي ورأسي وهما التخيير والتأليف ى أن الجملة المبدعة لها مستوياناتفق الأسلوبيون البنيويون علالرواية يقول: "

الذي حاول من خلالها اختراق سطوح ،  ما أسماه بالكلمات المفتاحذي منح الكاتب التفتيش والبحث عوهو ال  (1)..."
في حين أن هناك من    ،الكلمات المفتاح  ـتلك الكلمات بل، تطالعنا تسمية الناقد  لبابها وجوهرها  لينفذ إلى؛  لأشياءا

مداخل لأدبية حول الفضاء النصي عتبات و منهم سعيد يقطين حيث عدّ الدراسات ا،  مختلفة  أسماءأوردها ضمن  
النص   لاشتغال  )عنواناتمؤطرة  تحويه من  بما  تداوله،  وإهداءات  ومحاولة  وتصديرات،  وابستمولوجية رئيسة،   ،

يرات  ، بما لها من تأثدخول منها إلى عالم النص الروائي( حيث قام بوصفها بوابات يمكننا الوغيرها  الغلاف ...
، وتمنحه تصورا  وتؤثر فيه  ه بدايات دائرة ثقافية وفكرية، فتوجه، إذا تضع النص في  انطباعية مباشرة على القارئ 

وفق يعتني المبدع بالمتلقي  ، حيث  (2) سماها سعيد يقطين بالنص الموازي ، وأسابقا  لعملية استقراء النصيا   إدراك
، ومنبئا  ، معللا  ومبرهن اؤيته حول النص مدللا  على أهميتهكما يقدم المبدع ر ،  إحاطة نصه بالنصوص الموازية 

تلاك وبإمكان المتلقي حينها ام   ث لعبة المبدعي جو إبداعه وإطار هيمنته وسلطته، حي ليضعه ف  ؛المتلقي برؤيته
تتكاثف العناصر المشكلة للإبداع وفق   بل  خر، فالنتيجة لا تقف على حد دون الآالخيوط المؤسسة للعمل الفني

والدارس كليهما للتأويل   المتلقيمستفزا   ،ة  معادلة مضبوطة الاتجاهات من المبدع والمتلقي والنص بمحتوياته الإشاري
 . وبيان علاقتها بالنسيج الروائي هات، والكشف عن دلالاعلى عتبات النص  فالوقو و 

، وعالمه السحري يره وفق المنهج الأسلوبي البنيوي حينما سار الناقد في نقده لهذه الرواية أعلن منذ البداية عن س
 :خمسة أبعاد، نتتبع نقده من خلال إنجازيشكله من من خلاله قصة التوغل في عالم المجاز وما 

  

 
 (. 99( عدنان قاسم، السابق )ص1)
 (. 98م، )ص 1989النص الروائي، المركز العربي، بيروت، ( ينظر، سعيد يقطين، انفتاح 2)
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 . الأسلوبي بين الاختيار والتوزيع : العدولالأول  

 .اسك النصي ومظاهر الوحدة العضوية: التمالثاني

 .ومرايا التمايز الاسلوبي غيةبلالإ: النظرية االثالث

 .اللغة الشعرية وفرادة التشكيل :الرابع

 : التشكيل الاستعاري.الخامس

حظيت لغة النص الروائي عند الناقد عدنان قاسم على الاهتمام بها وفق منحنى المنهج الأسلوبي البنيوي مطبقا  
 : اد السابقة التي خصصناها للدراسة بعالأ لظاهرة نتناول البعد الأول منولنتتبع هذه ا ،المنهج على النص أدوات

 : العدول الأسلوبي بين الاختيار والتوزيع أولاا  

انتقالا  به إلى  ،  على تجاوز المستوى البدهي للقارئ ذلك المنهج القادر   ،يتشكل هذا البعد من المنهج الأسلوبي
الارتباط بين العلاقات التي تحكم ، ومدي  ونات النفس لديه وفق فضاءات النصعنصر التشويق الذي يخالج مكن

، فالعدول نهج موصل لإنتاج قيم الدلالة من المستوى الشكلي للمعنى الأسلوبي ليات العناصر المكونة لهذا العملتج
ابن جني مفهوم العدول    استعملو   الذي لا يظهر بيانه للمتلقي متخطيا  مظاهر المشاكلة والاختلاف لتكوين المدلول 

، فهو  وال، نحو ط  ثير المعنى العدول عن معتاد حاله، وذلك ف عال في معنى فعيلن تكثير اللفظ لتكونحو م: "قائلا  
ت  ، ع دلي الباب المطّرد وأريدت المبالغةأبلغ معنى من طويل وع راض فإنه أبلغ من عريض ... لما كانت فعيل ه

وأما ، عن أصله، أمّا فعّال فبالزيادة منهما ، والمعنى الجامع بينهما خروج كل واحدإلى ف عال فضارعت بذلك ف عالا  
يجتاز البناء لمعان جديدة   ابياني    انتج وجه  صيغ ت  إن التحورات الناتجة عن اختلاف ال   (1)ف عال فبالانحراف عن فعيل"

 .وفق نسق جديد

ف  ، والكشالنصوص الأدبيةالحديثة في تناول  وظاهرة العدول بمثابة ركيزة أساسية من ركائز الدراسات الاسلوبية  
تهتم " فالأسلوبية  للتراكيب،  المختلفة  التحولات  الأسلوب في سياق عن  إلى دراسة  النص والنظر  أسلوب  بدراسة 

وانطلاقا من هذا الأساس فإن الكشف    (2) رزها الدلالة والتعبير والتأثير"الحدث الأدبي الذي ينطلق من مواصفات أب
يرى في نقده للرواية بأن الروائيين  ،  ودرجة توافرهاالناقد عدنان قاسم  سلوبي عند  هذه الظاهرة وفق المنهج الأ عن  

ذهب إليه ، وهذا ما  تكبر _ يجوز قراءتها على مستويينينجحون في إبداع مساحة في النص _ قد تصغر أو  
السطحية القراءة  أولهما:  الدلالة،  علم  العميقةأصحاب  والأخرى  ال،  يتفق  السطحية  فالقراءة  حصر  متلقون  ،  في 

، كل حسب ثقافته وخبرته الجمالية  ي تحديد تلك الدلالة، أما القراءة العميقة فيختلفون فدلالاتها في دوائر معلومة
 

_  270م،  )ص1990، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 4، تحقيق: محمد علي النجار، ط4، ط 3(  ابن جني، الخصائص، ج1)

271 .) 
 (. 82_78م، )ص1977( عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، تونس، 2)
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حجارة  لسان الابن الأكبر لداهش الأعور، قال: "  تقول الرواية علىالروائي الشاهد على هذه السمة "  ويورد نصه
موضحا الناقد بأن هذا النص يمكن قراءته    (1)"  لمستوطنة وأنا أبنيها من جديدت لبيوتكم للوديان _ حملتها الشاحنا 

 .(2)قامتهامقوماتكم في إاستخدامه لعلى أساس أن العدو يبني كيانه المستحدث على أنقاض تاريخكم و 

العناصر لمواقعها بحثا عن  في التوظيف المتنوع لعناصر الاختيار الذي بنى عليه تبادل    عدنان قاسم  يظهر
 ، وإنتاج الدلالة وهو ما يستند فيه إلى تكوين المتصور الذهني تكوينا  يكسر قالب النسق بحثا  عن فضاءالمعنى

يستسلم للعدو، حتى الطبيعة بدت  م على أن كل شيء لا  وما هو ذهني يقو يقول: "  ،يجدد الأساليب الانزياحية
اغتسلت بالمطر رمز الخصب  دة و م، وإذا بالسيول قد جرفت الأشياء العارضة فإن الحجارة الهائلة ظلت صامعكرة

اءتها قراءة عميقة قول الرواية  ، وهي ما يمكن قر كيلات اللغوية ذات الغطاء الرمزي ومن يتبادر إلى التش.  والنماء
ة  ي كتابه تحولات البنية في البلاغ ية ذاتها التي أشار إليها البحيري فؤ وهذه الر .  (3) "  دفنت بعض حمامات ..."

بداعية والبنية العربية بأن الكشف عن التحولات المختلفة للبنى التركيبية في توترها الدائم بين البنية السطحية الإ
المثالية على    ،العميقة  مقتضى  يعتمد  خلاف  على  الأسلوب  دائما  إنتاجو   ، الظاهربناء  ملازم  للخطاب    إبداعي 

 ركيزتين أساسيتين: : حتوي علىالأدبي، بوصفه ي

 . الخطاب العادي المألوف الأولى: العدول عن البنية المثالية الأصلية وتجاوز مستوى 

 م تأثيرها في المتلقي.يوتدع الثانية: البنية الجمالية التي تقف وراء تلك البنى الإبداعية

  البنى المتحولة التي تكثف هيمنة الوظيفةيكشف أنماط    أن تحليل هذه الأساليب البلاغية المراوغة  حظالملاومن  
بهذا يكون . (4)إبداعيا  أدبيا اللغوي نصا   الشعرية والجمالية على الرسالة اللغوية، وتجعل من النص يكشف أنماطو 

إنتاج منظومة ترتب الأبنية ترتيبا خاصا وفق لغة مشكلة الناقد بنى لغته على عصف تراتيب بنية الأصل بهدف  
 . عا  يحتوي على فرادةٍ في التعبيرنظام محكم السيطرة يستثمر سبل الابتكار للوصول إلى المعنى لتكوين نصا  مجم

 : التماسك النصي ومظاهر الوحدة العضوية ثانياا 

حه الجرجاني حينما أدرك أن الإطار الذي النص كل متكامل من مجموعة من العلاقات المتشابكة وهو ما وض
اتتحرك في سياقاته الوحدة  ، وجعل بعضها بسبب من يرى "تعليق الكلم بعضها ببعض العضوية تتخذ منحى  جديد 

، وأن يشتد ارتباط ثان أجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعضبعض مع توخي معاني النحو بين الكلم كي تتحد  
، بل تناسقت  الكلم أن توالت ألفاظها في النطق، فليس الغرض بنظم  نفس وضعا  واحدا  ضع الجملة في البأول كي تو 

 
 (. 102عدنان قاسم ، الجذور وذاكرة المكان ، )ص (1)
 (. 102( ينظر، عدنان قاسم، الجذور وذاكرة المكان، )ص 2)
 (.102.103( عدنان قاسم، السابق، )ص3)
 (. 15م )، ص2000، دار الحضارة،  بيسون ، 1( ينظر، أسامة البحيري، تحولات البنية في البلاغة العربية، ط4)

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=2
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 قراءة في تجربة عدنان قاسم النقدية الجذور وذاكرة المكان في رواية جبل نبو أنموذجا    ناريمان أبو عليان 

   

 

11 
 

IUG Journal of Humanities Research (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

تكتسب العناصر دلالاتها التعبيرية بحالة اندماجها في    (1) "ا على الوجه الذي اقتضاه العقلدلالاتها وتلاقت معانيه
 . الذاتية ويتمتع بهاا تتوافر فيه صميم الوحدة الفنية التي تجعل من العمل موضوعا جمالي

رجاع  ( حينما أشار إلى نهجه في النقد وإاقد عدنان قاسم في نقده لرواية )جبل نبوبرز التناسق النصي لدى الن
ير صلته وثقى بالحقول الدلالية في الإطار  ، فالتخرأسي وهما التخير والتأليف: أفقي و مستويات الجملة إلى مستويين

باالعا للبدائل التي لا تؤمن  التي تفرق بين دلالاتها ودلالات   الخصائص، ويرى أن لكل مفردة  لترادفم  الدقيقة 
ينبغي أن و ،  تأليفية تتحدد بخاصية المجازالعلاقته  الوالرأسي ف  التي تقع في دائرة حقلها الدلاليالمفردات الأخرى  

،  البنيات التقليدية للجمل العربية، وحين تتباعد حقول الدلالية تنكث  رجي متصالحينالداخلي والخال العالمان  ظي
، الأمر الذي يؤدي  ات هلامية ليس لها دلالات محددةمجردة ذات سمالبل قد تصبح الدلالات الناتجة عن التراكيب  

الكاتب في  . كيف يمكننا أن نحيط بما ذهب إليه  يغال في الغموض الذي يحجب الرؤيةإلى خلق الضبابية أو الإ
، وتحاول أن تحسه كالخرافة  وح الملتاع بانفجار تحسّه عن بعد، هبوطها المذبالرواية  للشمس دورتها الأخيرة  افتتاحية

الدلالة عبر  . وهذا تبيان لأهمية الانسجام الكلي في تحقيق فاعلية  (2)بكل المسافات التي تريدها لكنك تيأس أخيرا
 (. عدنان قاسم في نقده لرواية جبل )نبوة الأسلوبية التي حققها الناقد  . وهي السمللنص ي التماسك الداخل

 سلوبي بلاغية ومرايا التمايز الأالنظرية الإ: ثالثاا 

لانفعال الوجداني في  كما وتعني بامتلاك الحيوية المؤلفة ل،  بقدرة اللغة على التأثير والعدولعنى  الإبلاغية ت  
الإبلاغية في الإعجاز الذي يحققه القرآن ويحققه اهتمام البلاغيين في استقصاء مقومات  . وتتجلى  سياقات النص

، فقد تحصل له أفصح الألفاظ في أحسن نظم التأليف  صوصياته كونه أعلى درجات البلاغةالجمال والتطرق إلى خ 
ة هو وضع كل نوع من الألفاظ عمود هذه البلاغا الذي يقرّه الخطابي برأيه أن "وفق مرايا التمايز الأسلوبي، وهذ

ل مكان غيره جاء منه إما تبدل المعنى بدِ ، الذي أن أ  ول الكلام موضعه الأخص الأشكل به التي تشمل عليها فص
وعليه يترتب إحكام النص  .  (3)"  سقوط البلاغة  الذي يكون فيه فساد الكلام وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه

، من هنا فالأصل  يترتب على هذا التموضع من تنظيم ، ومافي موضعها وفق نسق ذي قيمة عاليةووضع الكلمة 
مرجعه الوحدة الدلالية الكبرى المنتجة ،  رتيب ممنهج لإضافة معان ذات مقصدفي التنظيم التناسق الكلمي وفق ت

   .للدلالة الكلية

الناقد هذه السي   اللغوية    ،   روايةلل   مة في نقدهبرز  بحيث يشير إلى مراوحة القول الشعري المفعم بالمجاوزات 
المستوى الأفقي   النص  ب المدهشة على  لهذا  المميزة  الأسلوبية  السمات  تكاد تكون من  فإنها  القصصي _  السرد 

ومن    الاستعارية المجردة، في مثل قوله: "احة من الصور لينقل المتلقي إلى و ؛ أسلوب القص  مستخدما    _الروائي

 
 (. 44م )ص1978، دلائل الإعجاز، نشر محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، ( عبد القاهر الجرجاني 1)

 (. 99( ينظر، عدنان قاسم، الجذور وذاكرة المكان ،) ص2)
(  الخطابي ، بيان إعجاز القرآن )ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(، تحقيق محمد خلف الله ومحمد سلام، دار المعارف،  3)

 (.26مصر، )ص
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ومن يتبادر إلى    : "ويشير في موضع أخركما  ،  (1) "  هيتها ... لحظة ثرية من الروحهنا تطل على لحظة أبدية اشت
  دفنت بعض حمامات رءوسها اءتها قراءة عميقة قول الرواية:  قر ، ما يمكن  كيلات اللغوية ذات العطاء الرمزي التش

ن لم تجبك عبارة أجابتك  لأن نثريات الطبيعة إ؛  برطوبة شجرة التوت ... وهذا يذكرنا بدليل الاعتبار عند الجاحظ  
 .(2) "، فقد أسقط من نفسه على الحمام فهناك مفتر س ومفترِس...إلى عمليات الإسقاطالكاتب  عمد  . كما  اعتبارا  

، وينتج عنه التماسك في الشكل والمعنى والوصول  كل كلمة في مكانها الذي يليق بهاتحقق الانسجام التام بين  
 . ات المشكلة لصورة النظم الدلاليللمقصد عن طريق تتبع العلاق

 رابعاا : اللغة الشعرية وفرادة التشكيل 

البنى  ت      الدلالة من  اللغوية  منح  بتحويل  الإبداعية  المجازية و طاقتها  إلى مستوياتها  الحقيقي   تكوين مستواها 
أبنية مأخوذة بهاجس  علائق جديدة تمنحها سمة الإيحاء ، فالفارق واضح بين وضع النص ضمن نسق يحكمه 

ناده ات النص واست؛ لينهض بسياقتفرضه الشعرية من فرادة التشكيل، بتحرر الدال من مدلوله  الموضوعية وبين ما
يتحرر و   (3).نّ ما أثبته ثابت وما نفاه منفي"، وأ هو الذي لا يمكن أن يقال إنه صدق ف  إلى التخييل، وأما التخييل: "

 من قيود الواقع ويبني دلالات خاصة يستمدها من عالم فضاء النص.  المعنى التخييلي

ليطلعنا إلى أن هذا الخيال الجامح الذي يجعل الطبيعة شفافة تنم عن  ؛  في نقده هذه السمة  عدنان قاسميوظف  
مع ولدتها عملية الرحيل في أعماق الرحم تبحث عن أوجه شبه تج،  رية مكثفة كامنة في أعماق الكاتبطاقات شعو 

بين ربوع الصبا وبين هذه المنطقة التي لجأ إليها مكرها  ... وأن الذي فجّر هذا النبع الثرّ صخور النفس العطشى 
السدير" مركز الكون، مسقط الرأس، وهو يصرخ به دون مواربة"    يل هو التشابه القائم بين بصرى "للنبع اللأص

، ما استطعت إلى الخلاء ، حين تعودت الخروج من البيت  عشرةلسدير" رغم سنواتي الاثنتي  ا   غريبة كم تشبه قرية "
أن الكاتب خر يوضح الناقد من خلال نقده بآأن أكتشف سر العلاقة بينهما _ بصرى والسدير ... في موضع  

لأنها  ؛  ، لكن السدير ليست غائبةمعادلا  كان غائبا  يستحضرون  وقت  ، فالرائحة واللون والاعتمد أسلوب الاستدعاء
، ولكنها سدير ليست قرية حقيقية في فلسطين. والوهي تقفز إلى الذاكرة دائما    نة في الوعي والعقل الباطن معا  مختز 

،  بين الرياض والقصيم، فالسدير نجع ما  فلسطين نسبا  قويا  لجزيرة العربوفق التخييل الشعوري رمز قوي يجعل من  
إن   لسان والده )الراوي(: "، يقول على  أعظم شيء في هذا الكون لرمز فغدت  وقد جمع فيها الكاتب بين الحقيقة وا

فتة أنّ اختلاف المعاني يحكمه استخدامه في أنساق  لا من المعالم ال  (4)."  السدير شيء آخر، لم يخلق الله مثلها أبدا  
 . اى إضافي  في وضع يمنح العناصر مستو  لأن الكاتب يستثمرها ؛ لم يعتاد عليها في مكونات الواقع 

 
 (. 99قاسم ، الجذور وذاكرة المكان ، ) صعدنان  (1)
 (. 103_ 101_ 100عدنان قاسم، الجذور وذاكرة المكان، )ص (2)
 (. 231م، )ص1978(  عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، دار المعرفة، بيروت، 3)
 (.101، ص100( عدنان قاسم، الجذور وذاكرة المكان، )ص1)
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 ( ة أسلوبيةدراس) التشكيل الاستعاري : خامساا 

؛ ليتسنى  لظاهر إلى معنى بعيد عن أصل وضعهيعتمد التشكيل الاستعاري على نقل دلالة الألفاظ من المعنى ا
 .  فهي عملية توغل في عالم المجاز،  ة للمتلقي كشف العلاقات الجديدة والقيم الرمزي

، فيما تقيمه من علاقات جديدة بين خل لغة، ولغة دا"عملية خلق جديد في اللغةوتتضح معنى الاستعارة بأنها 
بؤرة المجاز والإطار    وتتجاوز الاقتصار على كلمة واحدة فهي تحصل من التفاعل أو التوتر بين،  ...  الكلمات  

لنتمكن من اكتشاف    (1) ."  وتخيليا  وعاطفيا  تعارة هدفا  جماليا ، وتشخيصيا ، وتجسيديا ،  ، وتبيّن أنّ للاسالمحيط بها
نتتبع التخطيط الذهني الذي يوضح ما بين الأمور من صلات خفية  و المستوى الوظيفي لعلاقات الدوال بمدلولاتها 

والاستعارةتت والتشبيه  الإيحاء  للبنيات  صيد  الدلالي  التماسك  بناء  محور  على  التناسب  ملامح  لتعقد  الصغرى ، 
 .  لالة الكليةوالانتماء للد

في توظيفه النصي  ( من خلال التطرق  ستعاري في نقده لرواية )جبل نبوأشار الناقد عدنان قاسم للتشكيل الا
يعلو فوق تخوم التعبيرات ا  مز  وتيرة المجاز ويغدو ر عبارات ترتفع فيها  الجملا  و اللغوية و التراكيب  التلافيف  إلى أن    

يها بالأشياء  ، ولكنه يوحي إللك المرأة التي لا تقرأ ولا تكتبتلسان بنت المبروك )ل الكاتب على  ، في مثل قو العادية
الكون  هذا  من  لبصرى  "يا  الملاك(:  إليها  والشعير ويأتي  القمح والزوان  تعطي  والمواسم  واجمة مكانها  تبقى    ،

الناقد ع النصوالشمس والمطر ... ويرى  البنيات في هذا  ؛ .اقة تعبيرية واحدة، واجتماعها في طدنان بتصالح 
. كما ويجد من استخدامات الكاتب استخدام الرمز  بذلك تخوم الرمز  لتجعل التعبير يعطي دلالات مجردة واصلة

بحث الناقد عدنان قاسم عن    .(2)   . "، ومدى التعامل معه كالتعامل مع الرمزتاريخي الذي يكسب البعد الأسطوري ال
 البنية العميقة للتأصيل الدلالي الذي بدوره عمل على منح البنية الانتظام على نحو مخصوص.

،  ظهر التحول الكلي لمستوى الدلالةلي؛  تغلغل الناقد عدنان قاسم في كل مستوى من مستويات لغة النص الروائي
والتفاعلات التي تنشأ من اختيار بؤرة    ،العلاقات المتشابكة  ولتصبح العملية النقدية في جوهرها عملية كشف عن

، ولكشف قدرة كل منها على ة لمستويات النصمعينة من النص ينطلق من خلالها لباقي البنى الدلالية المتعدد
طلق  ، دالا  على أن تجليات الإبداع تنالأساسية النابعة من المركز عينهتجسيد البنى المختلفة الأخرى والدلالات  

 .توجيه النشاط اللغوي لدعم السياقعلى نظام خاص يعمل على  ىمن منظومة رمزية ت بن

بل قائم على مجموعة من  ،  أن النص الأدبي يبنى على التراكمعدنان قاسم  يرى    (جبل نبو)لرواية    هفي نقد
ا الذي أكدته  الاختلافات وهذالاختلافات بحيث تتشكل الجملة وكذلك النص من اللغة التي هي بدورها مجموعة من  

يتم التركيز بحيث "،  ضرات في اللسانيات العامةوأكده بالأخص دي سوسير في كتابه محا،  الدراسات الألسونية

 
 (. 8_7م، )ص1997الاستعارة في النقد الأدبي الحديث )الأبعاد المعرفية والجمالية(، الأهلية للنشر، عمان، ( يوسف أبو العدوس، 2)
 (. 102( عدنان قاسم، الجذور وذاكرة المكان ، ) ص3)
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لاكتشاف بنية النص على إظهار التشابه والتناظر والتعارض والتضاد والتوازي والتجاوز والتقابل بين المستويات  
وا والأسلوبيالنحوية  والحكائية"لإيقاعية  الائتلاف   (1) .ة  مواطن  استخراج  إلى  الفكرة  هذه  خلال  من  الناقد  سار 

وبأن المبدع راوح بين القول الشعري المفعم بالمجاورات   الغوي    االرواية كيان  "  والاختلاف الموجودة في النص باعتبار  
ا المدهشة على  القصصياللغوية  السرد  الأفقي وبين  تكاد تكون سمة    ،لمستوى  النص فهي  لهذا  أسلوبية مميزة 

...  حة من الصور الاستعارية المجردةلينقل المتلقي إلى وا؛  الكاتب الروائي أسلوب القص  حيث يستعمل:  الروائي
الكوني واللحظات  جعل المتلقي ينتقل من اللحظات الزمنية العابرة إلى صيرورة الزمن  ينمط من التعبيرات  هذا ال

في تاريخ الإنسان   ة، الموغللة القارئ المثقف الغني بالخبراتوبعد أـن يرسم الكاتب لوحته في مخي  ،  الأبدية الخالدة
بدع في مراوحته . لقد سعى الناقد إلى إثبات أن الم2"  ةا عن شطحاته البعيديعود إلى أسلوب القص مباشرة متخلي  

 بها.  أخوذالصور الاستعارية هي فكرة لكسر الروتين الزمني والتواتر في قوانين السياق المبين أسلوب القص و 

ها تندرج تحت مسمى  تجعل  ،بطريقة بناء المبدع لتجربته الروائية على نحو مستقل  أشاد الناقد عدنان قاسمو  
، بأمور خارجة عن الطبيعة الجماليةبحيث يكون للتجربة قوانينها الداخلية التي لا يمكن قياسها  ،  التحكم الذاتي

فكرة البنيوية  للتطبيق  ؛خرآ هذا الحشد من التعبيرات والصور الاستعارية دون اختيار في اختيارقدرة المبدع إن وب
ساسية للواقع الذي وفرض الرؤية الجوهرية الأ  . ؛ لأنها ارتباط بنيوي بالوحدات المكونة للنص الروائيفي الأساس

 . تجسده الرواية

كشرط لفهم هذه الشطحات  أشار الناقد لضرورة توفر القارئ المثقف الغني بالخبرات الموغل في تاريخ الإنسان 
، مطلعا على التفكير  مثقفا  وأستطيع أن أذهب بلا مواربة بأن قارئ هذا النص الروائي ينبغي له أن يكون البعيدة "

رها من بيئات الثقافة الإنسانية حتى يستطيع أن يقف على  الميثولوجي عند الأمم الغابرة في بيئتنا العربية وفي غي
للتقعميال  البنيات البعيدةة  اللغوية ودلالاتها  القارئ أن يكون ملما  بالفلسفة  راكيب  ، بل إن هذا النص يتطلب من 

د في هذه  الناق  مع تختلف الباحثة (3).ن إلى غير ذلك من ثقافات البشر"الوجودية وما خلفه علماء النفس التحليليو 
اكاته  مع عدم مح،  مع تقديم صورة لفظية لمشهد قائم على الواقع الخارجي  ،  فالمبدع عليه مراعاة طبقة القراء،  النقطة

لذلك ما    ،، بل يسعى لخلق قناعة لدى المتلقي فيما يمتلك من وسائل الإقناع الممكنةللواقع محاكاة دقيقة صادقة
ن هذا الخلق يساعد على الكشف لرؤية  إ ، وبالحق  ا من الدلالات الإشاريةا خالي  اطي  يخلقه لا يمكن أن يكون اعتب

لتكشف مدى ؛، وأكثر قربا  لجوهر الرؤى وأساسها التي ترتقي بالمستوى السطحي لوحدة المعاني تعمقا  وعمقاأكثر  
 الترابط الداخلي للدلالات.

ت اللغوية، وبخاصة  أكثر ما يكتفي باختيار بعض التشكيلا  ن الناقد في تحديده لمسارات الدلالةوعلى الرغم من أ
جاء ذلك على لسان  ،  ل عند أحد شخوصه إلى آلية السؤالعمليات اكتناه الداخل   يرى أن الكاتب يلجأ  ،الثنائيات

 
 (.184م، )ص1993، دار المنتخب العربي، بيروت، 1( شكري عزيز ماضي، نظرية الأدب، ط1)
 (. 106المكان ، ) ص ( عدنان قاسم ، الجذور وذاكرة2(
 (. 108(عدنان قاسم، الجذور وذاكرة المكان، )ص2)
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ل ذلك على  يتحلوتسعى ل، بنت المبروك وبين الحاج إبراهيم كشف عن طبيعة العلاقة بين أمهاتحاول المريم وهي 
، ؤال التي تفجر مزيدا  من الأسئلةالكاتب يخترق دائرة السو أساس أنها ترتكز إلى ثنائيات تتصالح فيها الأضداد ...  

 .البنيويون   صل إلى فلسفة الثنائيات التي اعتمدهاي ، للها حضورها على امتداد النص  التي  وبيةسلمن السمات الأوهي  
إلى أنها علاقة تضاد بين الأشياء أو علاقة    محللا  تلك العلاقة بين هاتين الشخصيتين متوصلا  ،  وهي فلسفة كونية
 ،على الدلالات القريبة للجمل الأدبية لفظة المعنى الأمامي والمعنى الخلفيالحداثة  نقاد  ويطلق    البعيد بالقريب ..

، من حيث قدرتها على الكشف  يقة أن هذه الملاحظات لها قدرهاالحقو   (1) ..ية .وكثرت في هذا النص المعاني الخلف
، كما وتشير إلى أن الناقد  رتباطها بالدلالة الكلية للرواية، ومدى اقد لمظاهر البنى اللغوية السطحيةالدقيق لتتبع النا

عليه نقده لهذه الرواية، وكأنه يبحث عن  ىصورات جاهزة لخطوط نموذج فكري بنالنص كان محملا  بت  قرأ حينما 
،  ص الروائيشيء يريد التعرف عليه من خلال اكتشاف كنه النثريات والتفصيلات الجزئية التي يتشكل منها الن

  . ، وعلى وجوهم غبرة ..الله الزيان ومعه خمسة من البدو، ودخلوا منكسي الرءوس  .. جاء عبد"  :ويتشكل هذا بقوله
خر في  آوق مثالا   ، ونسعلم الدلالة منذ وقت مبكر نسبيا  ينص عليه    ، وهو ماأنهم يحملون خبرا  سيئا  ذا يعني  وه

، وهذا يعني أن الأرض  ولا صوت سوى الريح وصفير التراب  البساتين مهملة ترتفع فيه الأشواك  مثل قول الراوي: 
،  طوى من كتابلم تكن تلك صفحة ت : "توفيت بنت عبد المعطي قال الراوي وحين    .عنى بها إلا أصحابهالا ي  

ال يفيد عدم  للشمس والريح وهو ما  نقشا  مفتوحا   الذكرى"تخيلتها  النسيان وخلود  النموذج في هذا    (2)   قدرة على 
، وعدم القدرة على النسيان  السيئة واعتناء أصحاب الأرض بها  : الأخبارفي باحات شتى منها  ت الدلالاتتمحور 

 لات تمس واقع الفلسطيني المعاصر. وخلود الذكرى وهي دلا

القمح والزوان والشعير والشمس  يا لبصرى من هذا الكون "في عبارة  و  ، تبقى واجمة مكانها والمواسم تعطي 
حمّل ي    (3).لحالمين بكشف جديد وألوان أخرى"ا في أكمام المساء واوالمطر والنساء الخائفات والرجال السارحين دوم  

،  واصلة تخوم الرمز  لاجتماعها في طاقة تعبيرية واحدة جعلت للتعبير دلالات مجردة  االمتباينات تصالح  الناقد هنا  
لألفاظ، دعنا نتتبع تلك الدلالات لا رمزية فيها سوى إعمال العقل لتوليد معان جديدة ي حمّلها القارئ ل  وأجد هنا أنّ 

  ، وتقلبات العصر الناتج ائمة على عهدهافلا تزل قالكون الواسع وتلك حقيقة لا رمز،    جزء من  (بصرى )،  الألفاظ
،  صصة سواء محاصيل صيفية أـم شتوية ، مع إمداد الفصل بمحاصيله المخعنه اختلاف الفصول حقيقة لا رمز

ت على الرجال السارحين  ائفاخ  ،ا من وجهة نظري ا حقيقي  وحقيقة وجود النساء الخائفات والرجال السارحين تحمل بعد  
، فالقراءة وجود، لا طاقة للمعاني بالرمزية، ولبقائهم ضرورة لاستمرار أرواح ال، فه م الطرف الاخر لروح الحياةذاتهم

دها الأديب من حقيقة ، التي قصالمعاني الحقيقية  ى لا تحتمل سو   السطحية للدوال التعبيرية القائمة عليها المعاني
 ، واستمرار الحب. بصرى، وتوالي الحياةتقلب الفصول، وصمود 

 
 (.104( ينظر، عدنان قاسم، الجذور وذاكرة المكان، )ص1)
 (. 103( عدنان قاسم ، المصدر السابق ، )ص2)
 (. 102( عدنان قاسم، المصدر السابق،  )ص2)
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تظهر الأيديولوجية الفكرية والعقدية للناقد المتحكمة في نظرته إلى البنية اللغوية السطحية، وكأنها تعيد نسجها  
ويستعين الكاتب الروائي بالقصص التراثي المتصل بالجانب العقدي ضح ذاتها مرسومة في تلك البنية "لتت؛مجددا   

أمي النسر الأخير في دورة حياة  )  في مثل قوله على لسان يوسف:    ،وذج ثقافي له صفاته الخاصة عن أنمفيكشف  
ويمتزج   (  أمي النسر الأخير  لبد انهض لبد، لا تقطع بي الأبد  ،وهبه الرب سبع حيوات بعمر النسورالنبي الذي 

مسافات نورانية  ،  نوفة بجو صوفي، في مثل قوله: "لكنه رماد دون جمرفي تراكيبه اللغوية الأساليب القرآنية مك
أستطيع أن أربط بين هذا المنظور النقدي لدى    (1).جعل الشمس سراجا  والقمر نورا"  سبحان الذيدون سراج واحد "

وائي لعزت الغزاوي بمقتضى التأكيد على أن إنسانية الإنسان تبرز  الناقد عدنان قاسم ووجهة نظره في التفكير الر 
 من خلال مصارعة ما يعايش من عقبات وأن هذا الصراع خاتمته حتما الانتصار .

 ب_ تكنيكات السرد 

، المتلقينالعقول ويجذب    يشد  اوائي  ر   م ا؛ لتخلق عالفي المفارقة الدرامية  ا  ات ركننتشكل التكنيكات السردية أو التقا
ضية التي  ، باستحضار الأحدات الماوامه زعزعة المتن الحكائي الأصليفالاسترجاع ركن من هذه التقانات الذي ق

 .دث مأساوي أو روتيني على حد سواء، كحعاشتها الشخصية الرواية

الاسترجاع    "   ف  :من هنافي تفكيك أحداث الرواية وبعثرتها؛ وصولا   لغاية فنية،  فالاسترجاع لعبة لها دورها  
اللجوء إلى الاسترجاع هدفه  و   (2) .  به ذاكرته"  ، مرتد من خلالها العودة إلى زمن سابقتقنية زمنية يستطيع السار 

عدّ من مظاهر التخييل في  ، تلك الفكرة التي تسرد الذي قوامه فكرة تحوير الزمنوضع المتلقي على خط زمن ال
؛ ليعود ة الأحداث الواقعة في حاضر السرديتوقف عن متابع  تقانة الاسترجاع "لسارد من خلال  ، وعليه فإن االرواية

 .(3) ت الأحداث والشخصيات الواقعة قبل، أو بعد بداية الرواية"ا ذكرياالوراء  مسترجع   إلى

هو ما يدخل  ، و فهو يرى أن الرعب ظل مسيطرا    (نبوجبل  )رواية  لوهذا ما لمسناه في نقد الناقد عدنان قاسم  
أن هذا    ، لكنه يرى وهجوم العدوالهجرة    حياللأن الكاتب استرجع ما حدث مع أهل السدير  ؛  حيز فانتازيا التاريخ

حاسمة في تاريخ اللحظات  السجل  تضخ رعبا  وت؛ للغوية  التشكيلات  ال، فقد صيغ في  االاسترجاع لم يكن حيادي  
، عصر فيه أكداس الأحداث الجزئية التي تدور  ، على نحو مباشرهذا الطرحا برر محاولة الكاتب في  ، كمالقضية

حول فكرة الهجرة والرحيل القسري عن الوطن والعذابات التي يفرزها _ من خلال طرحه له على هيئة خطاب  
التأمل والاستنتاج  من  لا يترك له فسحة  ، و ليقدمه إلى القارئ   ؛طبقالحقيقة على  ا الراوي ال، واضع  جهه الراوي مباشر يو 

، كما أنه لجأ إلى هذا النوع من الاسترجاع المبني على  الروائي فيما يراه السيمولوجيون   والمشاركة في إتمام النص

 
 (.101( عدنان قاسم، الجذور وذاكرة المكان، )ص1)

 (. 110ص) ، 2008، المنعم زكي القاضي، البنية السردية، مطبعة صحوة، د.ط عبد  (2)
 (. 71م، )ص1997،  1( آمنة يوسف، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار للنشر والتوزيع ، اللاذقية، سوريا، ط 3)
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قاعدة الالتحام مع النص الذي يبعثه شعور خاص أو ذكرى دفينة محببة إلى النفس _ ولأن الكاتب الروائي يعمد 
 .1ي يلاحق فيه الحركة على نحو لافت ستثارة الذكرى عن طريق متابعة الوصف التفصيلي الدقيق الذإلى استكمال ا

إلى  ، ومشاركته في صناعتها مشيرا  ناء القارئ من خلق أحداث الروايةتنبه الناقد إلى أنه لا يحق للراوي استث
اللغوي السلس  اب  ا غريإن شيئ  "  : قولهذلك ب إليه وعوّض المتلقي عنه، وهو ذلك الأسلوب  ، وتلك المعارف  شدني 
تقلل الملل  لأنها  ؛  الإنشائية لها رواجها عند الكاتب. ويبدو أن الأساليب ة التي يكثف بها أسلوبه في الوصفالقيم

أرى بلوغ تحليل الناقد درجة من    (2) ."الخبرية قيمتها، بل إنها هي التي تعطي الأساليب  وتبعث الحركة في النص
الكاتب لوحات فنية محكمة  فقد جعل إبداع  ،  التعقيد في تشريح عملية الاسترجاع الروائي لحركة الأحداث في الرواية  

يات ، مرجعا  السبب فيها جمعه بين الحركة الدينامية المائجة كالشريط السينمائي والوصف الذي يتسم بالنثر التصوير
 .متحركةالثابتة غير ال

ات  ، مرجعه الأهم الانطلاق من حركة التواؤم والاتساق بين اللوحلناقد من الحركة وتتبع ديناميتهاإن انطلاق ا   
، دون  تباطها العضوي لبنية النص الذاتي، ولتغذية ار والصور المبدعة من قبل الراوي، ومدى تعزيزها للبنى اللغوية

بعيدا    ائيتهاوسيمودون الاعتماد على هندسة الحركة    ، الملهمة لتلك اللوحةالانفكاك عن المعنى العام والصور الفنية  
 .عن دلالات بناها

إلى أن الاسترجاع  في المقاربة النقدية حينما أشار    ناقد اقترب من النص على نحو فائقوفي تصوري أن ال
يعمد   حينئذلأن الروائي    ؛النفسص أو ذكرى دفينة محببة إلى  ، معتمدا في مرجعها على شعور خاتقنية ذات قيمة

يدينا، إن هذا الاقتراب من  إلى استكمال الاستثارة المستوحاة من ذكرى مستلهمة من بنية النص فهو الأقرب إلى أ
، ا من الأسلوبيةثر قرب  ، بذلك كان الناقد أكراوي والقارئ بتناول فنية الأداء، يختزل المسافة الفاصلة بين الالنص

 لمباشر لارتباط اللوحة  بالبنية يمنحك النتائج الأكثر إحكاما  والأسلم في الدقة. كما أن الظاهر ا

ا في هذه النقطة التي أؤيده بها _  الناقد جازم  كان  ،  بدع في خلق روائي مستكمل الإبداعلمشاركة القارئ للم  و
ازي  يو   ابارز    اا، ويؤدي دور  الي  ا جمقي يوظف الإبداع توظيف  : المبدع والمتلبين عنصري الإبداع  بلا شك _ فالتمازج 

،  ارئ قد يزيد من حدة توتر الأحداث، فالإغراق في الإبداع من قبل المبدع بعيدا عن القدور الناقد فيما بعد الإبداع
، وهذا دليل على اكتمال الأمر ؤيته الجوهرية التي لا تتبدلفالناقد يريد أن يصل من وراء هذه الالتفاته إلى إقرار ر 

 في ذهنه.  

ن الحداثي، و بنية النص  : المكاعلى نحو فائق، هماالناقد عدنان قاسم  أود عرض ظاهرتين سعى أن يظهرهما  
 على ذلك اعترافه لمقاربته،  ، ويكفي دليلا  بالناقد الفرنسي غاستون باشلار  اي  جل  ره، ففي الظاهرة الأولى كان تأثالدلالية

 
 (. 106_ 105( ينظر ،عدنان قاسم ، الجذور وذاكرة المكان ، )ص1)
 (. 102ذور وذاكرة المكان ، )ص( عدنان قاسم، الج2)
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أما المكان الحداثي  مكن أن ندرج من ذلك يبيقاته، و ، كما أشار إلى ذلك التأثير في تطلأمانة علمية يعتد بهاوهذه 
، التي تكسبه مفاهيم جديدة  هي    ةفلسفاللأن    ؛عادي ال  كانمالليس    ماليات المكانفيما يراه غاستون باشلار في ج

إلى أن    الكاتب ) عزت الغزاوي(  هذه الرؤية حين ذهبطرح    الكاتب على  قدرة  تتجل، و الإنسانمن خلال علاقته ب
بما يصبح له حلول آخر في  تختفي أنت ويختفي _ المكان _  ر "  في دواخلنا.  ا، إنه وجود معقدكان ليس جغرافي  الم

 .(1)  . فاءنا يلغي المكان بالنسبة لناالمهم أن اخت  لكن، أشخاص أخر  

، لديها قابلية لمسايرة الدلالية، وهي بحدود ما طرحه الناقد، رؤية ذاتية  ، وهي بنية النصالثانيةأما الظاهرة  
و الأيديولوجية التي  ، ألتي يمتلكها الناقد أو يصدر عنها، بحسب الثقافة ات دلالية أخرى قد تقترب أو تبتعدبنيا 

أن الرؤية الحقيقية لأي   ن لأن الحداثيين يرو   ؛ة الكاتب قارب قضايا حداثية أساسي، بإشارة منه بأن    تتحكم برؤاه 
دا الذات ولا تقاس إلا بمقاييسهاشيء تنبع من  التي ترى أن  وهي أقرب من ما تكون  ،  خل  الظاهراتية  بالفلسفة 

. وهو ما عبر  ستقلال في ذاتها عن ذات الفنان الا   أن يكون لها  بحال   ن الذات ولا يمكنالأشياء تكتسب قيمتها م
   .(2) .أردت أن أرى الداخل من الداخلعلى لسان الحاج إبراهيم   )عزت الغزاوي( عنه الكاتب

 _ أرضية الحدث  ج

 :تيعند كاتب الرواية وفق الآ  ثلاثة مرتكزات أساسية حداثية ممثلةدار نقد الناقد وفق هذا البعد حول 

 ، وليست غريبة نشازاا ليجعلها مقبولة داجنة ها ؛ ج _ المهاد للفكرة قبيل ولو 1

يريد الكاتب أن   ، فعلى سبيل المثالء الكاتب للتمهيد قبل طرح الفكرةيبرر لنا مسوغات لجو   ،يورد لنا الناقد مثالا     
، وأن العرب شاركوا في الدفاع عنها ،  بقضية فلسطين  معنيّ   _تلفت أماكنه  أ  يزرع في النفوس أن العربي _ مهما  

أبي قال إنه قاتل    "، تقول الرواية :مهيأة للاشتراك في الحدث البطوليفشخصية المغربي أصبحت بعد ذلك التقديم  
 .(3)  "الإنجليز _ سجلوه في عكل واختلفت أخباره تماما  

 _ استخدام الكاتب للفنتازيا وخصها هنا الناقد بفنتازيا التاريخ. 2

ض لما للرواية الفنتازية دور في تقريب الواقع الحديث المتناق؛  سمة  بارزة  في الرواية العربية  دت سمة الفنتازياغ
فنتازية خيالية  بطرق  لفهم  ،  للمتلقيين  المتلقي  وصول  في  يسهم  الخيال  الانكساراتلعل  وواقع  المتشظي  ، الواقع 

اقع الذي  ، وبين الو بين الأحداث الفنتازية الخيالية  المتلقي مواءمة وتشبيها، بحيث يوجد  حباطات، وانهزام الطموحوالإ
القاري يكاد يضع نفسه في الأحداث الفنتازية بل يضع نفسه موضع الشخصية    إن، حتى  يعيشه وعالمه المحيط به

 .  ا بالواقعا في انكساراتها وتشظيها واصطدامهالفنتازية أحيان  

 
 (. 122( ينظر، عدنان قاسم، الجذور وذاكرة المكان، ) ص 1)
 (. 122( ينظر ،عدنان قاسم، الجذور وذاكرة المكان، )ص 2)
 (. 115( عدنان قاسم، الجذور وذاكرة المكان، ) ص3)
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بيد أنها من ناحية ،  خرق للقوانين الطبيعية والمنطق)ت، ي، ايتر( أن الفنتازيا "  عن  يرى تامر المصاوره نقلا  
وهو ما أراد الناقد عدنان    ،(1).  من منطقنا أو قوانينا المألوفة"أخرى تؤسس منطقها الخاص بها الذي يعكس جوانب  

وهي  ،  يته بالفنتازيا التاريخيةمكن تسم ( في زعمه بأن الكاتب يقوم بما يزاوي عزت الغقاسم توضيحه عند الكاتب )
 . ويبدو ذلك واضحا  في ذكره بعض الوقعات التي حدثت في التاريخ بت في قالب قصصي مشوق ث تاريخية ص  أحدا

" هذه كون ، دير ياسين جديدة ستالجيش سيدخل السدير ويقتل الناس  إن قالو    الفلسطيني في صدامهم مع العدو "
لا دخل للفنتازيا التاريخية في هذا المضمار فهو أنه  وأجد    (2)  ."تكون إلى الاسترجاعائية أقرب ما  الطريقة الاستدع
لأمم بعرض تلك الوقعات  ؛ لدفع هم الشعوب وشحن طاقات ااث التاريخية وفق قالب فني روائياسترجاع للأحد

 .ا تكون عن الفنتازياة وهي أقصى موأن الناقد عمد لذلك لشحن نقده بالمصطلحات الروائية الحداثي ،التاريخية

 . _ توظيف قاعدة الاستدعاء 3

يشير الناقد عدنان قاسم في استخدامه هذه القاعدة في النقد إلى قدرة الرمز في استجلاب واستدعاء المترتبات 
لمجرد أن الحاج إبراهيم وعلى قاعدة الاستدعاء و ":  وهذا نجده في قوله،  حب لهالمصا  عليه من لزومية المعنى

النص، أن يذكر  ، تبعا  لتكنيكات الكاتب في هذا  بنت عبد المعطي فإنه غدا لزاما    ( قد ذكر أن زوجته هي )الراوي 
، وكأنه يريد أن يوصل اله حتى وإن خرجت عن دائرة الحدث، بل يوغل في تتبع أخباره وأحو الحاج عبد المعطي

السدير ..." التي كانت متوارثة في  الفضاءات بثراء شخصي وحرارة   (3)الأفكار  فالرمز هنا يساعد على شحن 
وبشكل نهائي، قرابته ، وبذلك يتاح للرمز أن يؤكد دائما  ة الرمز إلى هذا المبدع دون سواه داخلية تعمق من عائدي

هي   ، وهكذا يرتبط الرمز في وجدان المتلقي بدلالات وترابطاتدمه المضيء ينتمي للفصيلة ذاتها  ، وأنإلى المبدع
لا يشكل الرمز   الفلسطينيين. ونحن  (4) داعية والمشاركة في إكمال دلالتهمفاتيح أساسية تعينه على فهم الأعمال الإب

تراث من ، و خ، بل يشكل الرمز تاريكما يري الدكتور على العلاق فحسبة فارقة على شخصية المبدع  معندنا علا
 ( وأوافقه الرأي.نان قاسم في نقده للكاتب )عزت الغزاوي اقد عدالأعراف والعادات وهذا الذي أشار إليه الن

 د_ شخصيات النص الروائي  

الشخصية  ماهية  لها  تتشكل  المشكلة  الأبعاد  خلال  من  ومدلولا ،  دالا   بوصفها  الثقافيةالروائية  والنفسية  ،  : 
النالجسدية، ثم  والاجتماعية،  والأخلاقية  ( بأن يوضح شكللرواية )جبل نبواقد عدنان قاسم في نقده  ، وحرص 

  ،ئية المتتبعة من قبل الكاتبا إلى ذلك بتتبع ملاحقة الشخصيات الروامشير  ،  الهوية لشخصيات الكاتب الروائية
منها غدا قارّا  في هذه الدراسة أن الكاتب يتعقب أصول الشخصيات ويتتبع الأماكن والأعراف التي انحدرت  "  :يقول

 
،  2، ملحق  43سانية والاجتماعية، المجلد ثامر إبراهيم محمد المصاورة، الفنتازيا في الرواية العربية، دراسات العلوم الإن (1)

 (.1042م )ص2016
 (.115( عدنان قاسم، الجذور وذاكرة المكان، )ص2)
 (.115( عدنان قاسم، الجذور وذاكرة المكان، )ص3)
 (. 68م، )ص 2003، دار الشروق ،عمان، 1( ينظر، على جعفرالعلاق، في حداثة النص الشعري، ط4)
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، من حيث هي دال ومدلول  حدة دلالية قابلة للتحليل والوصفمن هنا يضعنا الناقد على و   .(1)"منذ مطلع روايته
 في الكشف عن تاريخ هؤلاء  دالالفهي    ،  طريق إيضاح فكرة الكاتب  وليس كمعطى ثابت وذلك عن،  في آن واحد  

يديولوجي والسياسي المطروح إلى الأمام ، مدلول على دفع الفكر الأالهي  و .  الشخصيات وأصولها المندرجة منها
 .(2)   تدفع بموجبات الحدث نحو التطورتراوحها في مكانها ولاو 

الطرق  الشخصية  من  مدلولات  منها  ظهرت  كمالتي  للرواية،  نقده  في  الناقد  أوضحها  إحدى  ا  تنظر  أن   ،
إلى الروائية  وتصفها  الشخصيات  أخرى  الشخصية  شخصية  فيرى  الأ،  إنماء  في  منالمشاركة  منظور   حداث 

 ، وهنا يصبح الحكم على الشخصية مرتبطا  بالوصف الذي قدمته الشخصية عنه. شخصيات داخل النص الروائي

 ، هما: عرف على الشخصية وتصنيفها دلالي ا" يقترح مقياسين يسمحان بالت فيليب هامون نجد " 

 . واترة المعطاة صراحة حول الشخصيةالمعلومات المت: وينظر فيه إلى كمية قياس الكميالم .1
، أو تقدمها الشخصية عن نفسها مباشرة  ، هلمصدر تلك المعلومات حول الشخصية  : أينوعي المقياس  ال .2

ت التي  التعليقات  طريق  عن  مباشرة  غير  المؤلفبطريقة  أو  الأخرى  الشخصيات  هي معلسوقها  أو  ومات  ، 
. وقد برز هذا الأمر عند الناقد عدنان قاسم حينما رأى (3)وأفعالها  ، نستخلصها من سلوك الشخصيةضمنية

الكشف    لى، وقدرتها عشف عن شخصية مريم وعلاقتها بيوسفبأن الكاتب استطاع أن يسخر بنت المبروك للك
لعجائب شاب يبحث عن الأمكنة والأشياء واوفي مثل قولها: " ،  هيم وتضيء جوانبهاعن شخصية يوسف الإبرا 
، لذلك هو قابل  ا ولا كل المدند بصرى قادرة على أن تعطيه شيئا ، ولا مأدم  ، ولم تعوالعيون واللغات والدواخل

البعيدلل والسفر  والمشاوير  ي    (4)"  كشف  أكثر من كما  النوعي  المقياس  على  قاسم  عدنان  الناقد  اتكاء  لحظ 
جد بعض ، ومع أننا ن الراوي عن الشخصياتله    قدمهالأن المتلقي اتكأ على المعلومات التي    ؛المقياس الكمي

من ذلك  ،  حضور المقياس الكمي لهذه الأوصاف إلا أنها لم ترتق إلى حجم  ،  الأوصاف الصريحة للشخصيات
جعلنا نشعر بغرابة شخصية    الذيمواصفات الكاتب  بالناقد    شيري،  الوصف الصريح لشخصية بنت المبروك

، 5"  لها الغريب وأنوثتها الجاذبة ...من أين جاءت بجمال هذه الاستطرادات، مثل قوله "بنت المبروك من خلا
ظاهرها الخارجية  خر يوضح الناقد بأن الكاتب يقف في أغلب الأحيان عند سطوح الشخصيات ومآوفي موضع  

، بساقين طويلتينبدت نحيفة قليلا   "  :فيقول،  روكابنة بنت المب  ، في مثل وصفه شخصية مريموصفاتها الجسدية
المبلول مشوش بوحشية   ، وشعرهاحول وسطها، التفت بثوب مطرز خمري طازجرت ذلك من موضع زنارها  قد

 . (6)"ا كستناء واسعتان، وأنفها دقيق، عيناها حبّتفوق كتفيها

 
 (.116رة المكان، )ص( عدنان قاسم، الجذور وذاك1)
 (. 111( ينظر، عدنان قاسم، المصدر السابق، )ص 2)
 (. 224، )ص2009، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 2( ينظر، حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ط3)
 (.116( عدنان قاسم، الجذور وذاكرة المكان، )ص4)
 (.118(عدنان قاسم ، السابق، )ص5)
 ( . 119_  118قاسم ، الجذور وذاكرة المكان ،) ص (عدنان 1)
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دور  ال ، مشيرا  إلى  أنها تفتح الفنون على بعضهاذهب إلى  إلى نظرية الأجناس الفنية والتي    هأشار الناقد في نقد
سعى  ، فالرسم برره بملاحظته العلاقات في بنية المنظر الذي  تب في تأثره بفني الرسم والتصويرالكاالذي قام به  

، في رسم صورة الحاج إبراهيم بكل تفاصيلها حتى يخيل للقارئ    المتعددة ،  ن ينقله بأشكاله وألوانه وحركاتهأ  محاولا 
، كما لا يهمل الكاتب بعض التفصيلات الدقيقة التي تحتاج إلى رك يمشي أمامهمتحو   يتمتع بالحياة ،بأنه إنسان  

 . (1)تلتقط تلك التفصيلات بوعي دقيقةٍ تصوير بعدسةٍ ال

"إنّ ما هو مهم في   ا وهو الذي يراه حميد لحميداني بقوله:لم يهمل الناقد عدنان قاسم تنامي الشخصية وتتبعه
، وكيف فعله فهي أسئلة لا  به الشخصيات، أما من فعل هذا الشيء أو ذاك  دراسة الحكاية هو التساؤل عما تقوم

غير   هللكاتب موقف  "وعبر الناقد عن هذا الأمر حينما وضح بأن  (2).  "رحها إلا باعتبارها توابع لا غيريمكن ط
ا فرضت  مباشر من التعامل مع العدو فرأى أن القضايا والمشكلات التي ولدتها عمليات التهجير خلقت أوضاع  ال

 . (3) "للتعامل، كالعمل في المستوطنات وإن كانوا مضطرين  ،قبلهاتعلى الناس أمورا  ليس لديهم الاستعداد ل

،  ساعدت في إبراز النواحي النفسية  ( قدجبل نبو)  لروايةا الناقد في نقده  ة التي تناولهيتضح بأن البنية الشخصي
نثوي المكثف ، كما كشف الناقد عن الحضور الأتقاليد في المجتمع الفلسطينيوال  ، والعادات،  ، والفكريةوالاجتماعية

ظهار ولإ،  ل تبعات الحياة ومهماتها الصعبةليكشف عن رسالة وهي بأن النساء شقائق الرجال في تحم؛  ومدلولا    دالا  
، وعمد إلى إبراز الوظائف الشخصية  مقياس النوعي في إظهار المعلوماتالإلى اعتماد  شخصية المتلقي عمد الناقد  

 . عددة بتعدد العوامل المرتبطة بهاالمت

 

 ه _ الفلسفة الحداثية 

احتواء    ىوفي هذا البعد يشير إل،  د ظواهر الحداثة في النص الروائيلا يتوقف الناقد عدنان قاسم عن رص
، وحمّلت المتلقي عبء قراءة سلسة  ، تلك الفلسفة التي جعلت من المتعذر قراءة النصالنص على فلسفة الحداثة

)  ي قضى ست سنوات في " الذلسفة وردت على لسان شخصية "يوسفوأشار بأن هذه الف، م ما يطرحه الكاتبفهّ ت
ة الحداثية  ، فتدرج الكاتب في طرح مواطن الفلسفنصب عليه تغيير جذري في ثقافة ال. الذي ترتبأمريكا( متشجن 

 :تيفي النص ممثلة بالآ

 
 (. 120( ينظر، السابق،) ص 2)
م،  2000، بيروت، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، 3(حميد الحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد العربي، ط3)

 (. 24)ص
 (.121( عدنان قاسم، الجذور وذاكرة المكان، )ص4)
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ا المقولة على شخوص مطبق    أن الإنسان يقف فخورا  على قمة هرم المسار العالمي  ا آراءهر "نيتشه" مبين  فك .1
الناقصة التي لا ، ما جعله يتم صنع الطبيعة  في ذروة سنام المجد وقد حقق ذلك، وصور الإنسان  الرواية

 . بإعادة صياغتها على يد الإنسانتكتمل إلا
، وهي أشبه ما تكون بالفلسفة الظاهراتية التي  ة من داخل الذات، ولا تقاس إلا بمقاييسهارؤية الأشياء النابع .2

 ترى أن الأشياء تكتسب قيمتها من الذات ولا يمكنها أن يكون لها استقلال في ذاتها عن ذات الفنان.
ة من  صوفيإلى الحلول بدلالات  الكاتب لنظرية وحدة الوجود كما يرى الناقد عدنان قاسم حينما عمد    توظيف .3

 . حيث كونه محورا  من محاورها
 .ين العرب مع ما يطرحونه من أفكارلحداثيا، كعادة العودة إلى التراث .4
يراه الناقد حسبما ورد عند الكاتب ، منها ما  المبثوث في ثنايا التعبيرات، مع إبراز وجودها  الفلسفة الوجودية .5

، كما يقرر وهذه الحرية مرتبطة بإدارة الفرد،  وديون متوافرة في تفاصيل الروايةالحرية التي يدعو إليها الوج
 البطل الوجودي وإحساسه المستمر بالغربة.  فلسفة فإن النفي يدخل في  إذا كان الاختيار فعلا  وجوديا     ه الناقد بأن

الفلسفة على  ،  تشغل بال الحداثيين  الأمور التي  فلسفة السؤال من .6 الناقد قدرة الكاتب في توظيف هذه  يرى 
 .(1) نتاجه الروائي

تعمل ع على نظريات الفلسفة الحداثية، التي بدورها  امتلاك الناقد السعة في الاطلاظهر الفلسفة الحداثية  ت   .7
،  الركب الحضاري، معززا موقفه، وداعما للفكر الحديثدمة  تجعل منه ناقدا  في مقل  ؛ الفكر لديه  ةتنميعلى  

 . )جبل نبو( نقد وفق المنهج الأسلوبي البنيوي مفتاح هذا النقد لروايةوالقدرة على ال

 و _ الجنس 

الجنس  "  بأن  يقرفنجده  ،  إمكانية ورود نص روائي بدون التطرق لبعد الجنس    عدنان قاسم عدم  لا يرى الناقد
ني به الحداثيون جميعا على اختلاف  ، وهو ما ع  عارضا  في النص الروائي، بل كان شيئا مقصودا  لذاته كن أمرا   لم ي

،  لحرية دائما   ل  يسعىفرأوا أن الجسد الإنساني  ،  بين الجسد والحرية للربط  الحداثيون    سعى.  2" أزمانهم واتجاهاتهم
اوالحرية تبدو لنا مطلبا  ذهني   وبحسب رؤية الناقد عدنان قاسم  ،  سدالجينشدها  التي  حرية  ضروري ا ، تلك  ،    ا مجرد 

ات  ، وآلية من آليمعلم من معالم الحريةعلم من معالم الحداثة الذي هو بدوره  ، وهذا مرواية تنضح بالجنسفإن ال
الحجب المجهول؛  اختراق  في  ،  لاكتشاف  الكاتب  عند  ورد  كما  جنسيا   رمزا   الثور  اعتبار  إلى  الناقد  إشارة  وفي 

الرواية إلى المصرح  إلى انتقال الجنس من المضمر في بداية    البعد الجنسي للروايةيشير الناقد في هذا  و   .(3) روايته
 .لواقع من خلال شفرة الجنسنقدا ل ا في الواقعية أحيانا وأحيانا  ؛ إمعان  به بشكل لافت، ومن الخفي إلى المتجلي

 
 (.124_123_122_121اسم، الجذور وذاكرة المكان، ) ص ( ينظر، عدنان ق1)
 (. 124(عدنان قاسم ، السابق ، ) ص2)
 (. 125_ 124( ينظر، عدنان قاسم، الجذور وذاكرة المكان، )ص1)
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 ز _ الزمن الحداثي  

طبيعة   جعل للزمان والمكانبل  ،  (ي و اعل الزمان والمكان عند الكاتب )عزت الغزايشيد الناقد عدنان قاسم بتف
،  فشهر نيسان رمز الهيجان الجنسي  ، لتفاعل الزماني والمكاني في النصأدلة امحاولا  إبراز    ،خاصة عند الحداثيين

م نعهده في الطبيعة على نحو ل،  هيتها ويعيد تشكيلها من جديدمافي  يغير  فالزمان على الطبيعة  فيه  وحين يسقط  
تنعكس  و ( إلى كائن أسطوري يؤجج النار فتشتعل الأرض نيسان )الزمان تحولأشار الناقد إلى  ، كماالتي عرفناها

لأن الكاتب    ؛أشار إلى أن )نيسان( زمان مطلق وليس زمنا  محددا    و مضادة على الزمان،  الحركة  الر المكان بآثا
استيعاب الحوادث    الذي باستطاعتهكوني  الزمن  ال، فهو  علوما  نتعرف به إلى ذلك النيسانلم يحدد زمنا  تاريخيا  م 

بأن الطبيعة تأثرت بالزمان  ، كما ويرى الناقد يحتضن كل ما يجري في هذا الكون  لانفتاحه، وقدرته على أن؛ كلها
، متعددةالمكثفة و الزمنة  الأيصنعه الكاتب؛ ليقدم    متخيلا    ابالزمان عالم  . إن في ارتباط عنصر المكان  (1)  أيضا  

صر المشكلة للرواية  ا بالعناوثيق  ا  ، وهي التي ترتبط ارتباط  يحملهاالتي  تلفة  مخالمدلولات  الفضلا لما للمكان من  
   والمكونة لها

 ح _ الأسطورة 

من قدرته على  ، ويستغرب  فرض جوٍ أسطوريٍ على المتلقي  عدنان قاسم من قدرة الروائي على  يتعجب الناقد
صميم  على الرغم من أن الأشياء والأماكن والشخوص مستلة من  ،  لى حياة بعيدة عن الواقع الخارجيالمتلقي إ   نقل

البابلية أسطورة الخصب والنماء  روائيانصا     الروائي  كما وأورد  ،  الحياة الواقعية الناقد النص للأسطورة  ،  ونسب 
بالتعامل مع الأساطير الجاهزة التي خلقتها الحضارات   ويرى الناقد بأن الكاتب لم يكتفِ ،  أسطورة الخلق والتكوين

  (2) .بل حاول أن يخلق أساطيره الخاصة البابلية والهلينية والمصرية وغيرها

، تحاول أن  واية جبل نبو للكاتب عزت الغزاوي ، فقد كانت التجربة النقدية للناقد عدنان قاسم في نقده لر وبعد
ص  ، وبدا مجهود الناقد في أن يستثمر كل ثقافته وخبرته في النحيز التطبيق  فيلبنيوي الأسلوبي  التنظير اتستثمر  

وجلية  واضحة  وجمالياته  الدراالروائي  نتائج  من  مستفيدا   الحديثة،  والبنيوية  الأسلوبية  امتلاكسات  مع  لخبرة  ل  ه، 
، ذلك الطابع مرتكزه الموضوعية نقداته إن غلب الطابع العقلي على  ، و مكنته من الحراك المرن الجمالية والثقافية التي  

 .ا لديه بشكل لافتالفني كان متسع   إلا أن مجال التذوق 

 :    الخاتمة

 :أهمها ، وقد خرج بعدد من النتائجحمدا  لا ينتهي في نهاية بحثنانحمد الله 

 
 (. 126_125( ينظر، السابق، )ص 2)
 (.127_ 126( ينظر، السابق، ) ص3)

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=2
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 قراءة في تجربة عدنان قاسم النقدية الجذور وذاكرة المكان في رواية جبل نبو أنموذجا    ناريمان أبو عليان 

   

 

24 
 

IUG Journal of Humanities Research (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

: يكون من خلال على المستويين النظري والتطبيقي، فالمستوى الأول إن نقد النقد يهتم بدراسة توجهات نقدية •
: يبرز من خلال دراسة الأثار النقدية  لأي توجه نقدي ـ والمستوى الثانياثبات المحاور النظرية والمرتكزات  

ماتية  الميكانيز   ، من خلال البحث في قدرتهاية وسيلة لاكتشاف النصوص الأدبيةالتي اتخذت من النظريات النقد 
 . النقدية على ذلك

ال • نقدية  قراءة  لتأسيس  متعددةيتطلب  ومرجعيات  ومتغيرة،  منهجيات مختلفة  على  لوقوف  والسعي  ملاحقة  ، 
 على استظهار  النص الأدبي من مدخل لغوي قادرٍ ؛ ليكون بمقدور هذه القراءة ارتياد  التسارع المعرفي ومواكبته

 . والمسؤولة عن إنتاجية الدلالة فيه، دلالات القوى المسيطرة على النص
الحديثة وفق رؤية • النقدية  المناهج  الناقد عدنان قاسم في تطبيق  ذاته  أحسن  النص  ،  دلالية وتركيبية تخدم 

، وتخلق ممتنعة، تبحر في دواخل المتلقي  ، بلغة جزلة سهلةوء على جماليات اللغة لدى المبدعط الضوتسلّ 
 .ة المطبقة في نقده، وترسخ فكرههجية بمجمل المناهج النقديثقافة نقدية ومن اذ امنه متلقي  

ا اتها الدلالية والتركيبية، مشير  وإمكان(،  عدنان قاسم طاقاته النقدية، في دراسة رواية )جبل نبواستثمر الناقد   •
والمكان والزمان  واللغة،  الأسطورة،  وتكإلى  السرد،  الننيكات  لمفاتيح  الناقد  امتلاك  الأمر  ومرد  التراثية قد  ، 

لغته النقدية وحولتها لغة  خصبة  موحية ، وجعلت من قدرته النقدية قدرة  نقدية    ، التي نمّتوالحداثية والمعاصرة
 .قوية  زاخرة  بالإشارات التراثية

التخطيط النظري للعملية   سار الناقد عدنان قاسم على نهج الإضافة إلى النص المنقود الذي يتطلب أمورا  في  •
ج الأسلوبي البنيوي ، واقتحام حصون النص بالمنهطبيعة المستحدثة لمكونات الروايةيتماشى والبحيث  ،  النقدية

، مع التوضيح للقيم النقدية وتعديلها، والإضافة عليها، وهذا  بكل مكنوناته، والاسترشاد بمبادئ علم الأسلوب
 . مرجعه الثقافة الكبيرة للناقد وخبرته 

الناقد عدنان قاسم   • الروائيتغلغل  النص  لغة  الكلي لمستوى لي  ؛في كل مستوى من مستويات  التحول  ظهر 
شأ من ، ولتصبح العملية النقدية في جوهرها عملية كشف عن العلاقات المتشابكة والتفاعلات التي تنالدلالة

شف قدرة ، ولكالدلالية المتعددة لمستويات النصينطلق من خلالها لباقي البنى  ، اختيار بؤرة معينة من النص
 على أن تجليات ، دالّا  الأساسية النابعة من المركز عينهكل منها على تجسيد البنى المختلفة الأخرى والدلالات  

 .على نظام خاص يعمل على توجيه النشاط اللغوي لدعم السياق ىبداع تنطلق من منظومة رمزية ت بنالإ
إلى أن الاسترجاع تقنية حينما أشار ،  في المقاربة النقدية  من النص على نحو فائقالناقد عدنان قاسم  اقترب   •

 حينئذ لأن الكاتب الروائي    ؛ص أو ذكرى دفينة محببة إلى النفسا في مرجعها على شعور خا، معتمد  ذات قيمة
بنية النص فهو الأقرب إلى أيدينا، إن هذا  يعمد إلى استكمال الاستثارة المستوحاة من ذكرى مستلهمة من  

ا ن الناقد أكثر قرب  ، بذلك كاراوي والقارئ بتناول فنية الأداءيختزل المسافة الفاصلة بين ال  ب من النص الاقترا
 .، كما أن الظاهر المباشر لارتباط اللوحة  بالبنية يمنحك النتائج الأكثر إحكاما  والأسلم في الدقة من الأسلوبية
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ما للرواية الفنتازية دور في تقريب الواقع الحديث المتناقض ل  ؛سمة  بارزة  في الرواية العربية  غدت سمة الفنتازيا •
 .للمتلقيين بطرق خيالية فنتازية

فهم الأعمال الإبداعية  • تعينه على  أساسية  المتلقي بدلالات وترابطات هي مفاتيح  الرمز في وجدان  يرتبط 
 . والمشاركة في إكمال دلالته

) عزت الغزاوي( قد ساعدت في  ــ  ( لنقده )لرواية جبل نبو  ة التي تناولها الناقد فييتضح بأن البنية الشخصي •
 . إبراز النواحي النفسية والاجتماعية والفكرية والعادات والتقاليد في المجتمع الفلسطيني

ه ، وتجعل منالتي بدورها تنمي الفكر لديه  ة ،نظريات الفلسفية الحداثيالامتلاك الناقد السعة في الاطلاع على   •
، والقدرة على النقد وفق المنهج الأسلوبي ا للفكر الحديثا موقفه، وداعم  ناقدا  في مقدمة الركب الحضاري، معزز  

 . البنيوي 
الحداثيون  ني به  ، وهو ما ع  ا مقصودا  لذاتهشيئ  ، بل كان  كن أمرا  عارضا  في النص الروائين الجنس لم يإ •

 ا على اختلاف أزمانهم واتجاهاتهم.جميع  
لما    ، فضلا  يصنعه الكاتب؛ ليقدم أزمنة مكثفة ومتعددة  متخيلا    ابالزمان عالم  إن في ارتباط عنصر المكان   •

 .لمشكلة للرواية والمكونة لهاا وثيقا بالعناصر ا، وهي التي ترتبط ارتباط  للمكان من مدلولات مختلفة يحملها
بل ،  ابلية والهلينية والمصرية وغيرهاالتعامل مع الأساطير الجاهزة التي خلقتها الحضارات البيتم الاكتفاء بلم   •

 . الخاصةورموزه أن يخلق أساطيره  المبدع حاول
التذوق ،  ، ذلك الطابع مرتكزه الموضوعيةالناقد عدنان قاسم  غلب الطابع العقلي على نقدات •   إلا أن مجال 

 .لديه بشكل لافت االفني كان متسع  
، وهذا بعكس ما ا نحو التنظيرن قاسم في نقده ينطلق من التطبيق، متجه  ن الاتجاه الذي سلكه الناقد عدناإ •

بأن من شأن هذه الدراسات الأسلوبية التطبيقية تصحيح مسار ،  يمتلكه  اوهو يرسخ بذلك اعتقاد    ،عتاده النقادا 
 .ده بالمقاييس الموضوعية المستجدة، وإرفا الأدبيلمقاييس النظرية في النقد كثير من ا

 وانزياحات ،   بلغته الأدبيةقوف على لفتاته الفنية الأسلوبية، متمثلا  وذلك بتشخيصه والو   ، معاينة النص الروائي •
 .إلى فضاءات إيحائية متجددةاللغة عن الدلالات المألوفة، 

لتأثيرية التأثرية، وتحديد درجة الإضافة، ودرجة التأثير، ى الظاهرة الأسلوبية، ومكوناتها، وطاقاتها االوقوف عل •
 .للناقد المتأثر به كأمانة علمية ، مع الإشارةومدى فاعليته

ت ابمضمونه الروائي وإمكانالاهتمام بتناول التقانة وبنائها الذي يولد تماسك البنية الدلالية المبني عليها النص   •
 . أدائه

 . ، وتحقيق الإبداع عن طريق فنية الإسناد لتلك التراكيبت التركيبيةالدلالي للبنياعن الدور  البحث المستمر •
كانت التجربة النقدية للناقد عدنان قاسم في نقده لرواية جبل نبو للكاتب عزت الغزاوي، تحاول أن تنقل التنظير  •

وخبرته في النص الروائي    البنيوي الأسلوبي إلى حيز التطبيق، وبدا مجهود الناقد في أن يستثمر كل ثقافته
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وجمالياته واضحة وجلية، مستفيدا  من نتائج الدراسات الأسلوبية والبنيوية الحديثة، مع امتلاك الخبرة الجمالية  
  .والثقافية التي مكنته من الحراك المرن 

   :قائمة المصادر والمراجع

 : دار الحوار للنشر والتوزيع. ، سوريا، اللاذقية1والتطبيق، طتقنيات السرد في النظرية    .م(1997آمنة يوسف ) -
- ( الكبير  ليوسف وغليسي _ كتاب    . م(2020أبو بكر عبد  النقدية  التجربة  في  النقد  نقد  بن خليفة،  مشري 

 . 3عدد  ،  9ا، مجلة إشكالات في اللغة والأدب، جزء الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض_ أنموذج
النجار، ط، تح3الخصائص، جزء    .م(1990ابن جني ) - الثقافية ، بغداد4قيق: محمد علي  الشؤون  : دار 

 العامة.
نقد النقد عند ابن رشيق القيرواني، مجلة المشكاة للعلوم، جامعة العلوم    م(.2015أحمد ياسين موسى العرود ) -

 . 1، عدد 2الإسلامية العالمية، مجلد 
 .، بيسون:  دار الحضارة1ة في البلاغة العربية، طتحولات البني . م(2000أسامة البحيري  ) -
لقيت في الملتقى الدولي الثالث  مفهوم نقد النقد عند حرب )تعقيب وتقويم(، مداخله أ. ت( د.العرابي لخضر ) -

 في تحليل الخطاب، جامعة قاصدي مرياح. 
، دراسات العلوم  2، ملحق  43واية العربية، المجلد  الفنتازيا في الر   .م(2016ثامر إبراهيم محمد المصاورة ) -

 . الإنسانية والاجتماعية
 . ي العربي، الدار البيضاء، المركز الثقاف2بنية الشكل الروائي، ط . م(2009حسن بحراوي ) -
ز الثقافي العربي ، بيروت، المرك3بنية النص السردي من منظور النقد العربي، ط.  م(2000)  حميد الحميداني -

 . للطباعة والنشر
ومحمد   ف الله( بيان إعجاز القرآن )ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(: تحقيق محمد خلت  . )د  الخطابي -

 .: دار المعارفسلام،  مصر
الدار البيضاء: منشورات    ،م(1996انفتاح النص الروائي، المركز العربي، بيروت، ).  م(1989سعيد يقطين ) -

 .الرابطة
ؤتمر  م  "تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصرنقد النقد الأليات والرؤى "م(.  2006)  نيسلطان سعد القحطا -

 .الم الكتب الحديث للنشر والتوزيعع: لأردن، أربد _  ا1ط ، الدولي الحادي عشرالنقد 
 :  دار المنتخب العربي.، بيروت1نظرية الأدب، ط.  م(1993شكري عزيز ماضي ) -
 : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. ، الكويت1بلاغة الخطاب وعلم النص، ط  .م(1992صلاح فضل )  -
لنموذج إنساني معاصر(،   ت( الخطيئة والتكفير: من البنيوية إلى التشريحية )قراءة نقدية  .الغذامي )د عبدالله   -

 . السعودية، النادي الأدبي الثقافي: المملكة العربية ، جدة1ط
 : الدار العربية للكتاب.الأسلوبية والأسلوب، تونس .م(1977عبد السلام المسدي ) -
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 : دار المعرفة.  ز، نشر محمد رشيد رضا، بيروتدلائل الإعجا . م(1978) عبد القاهر الجرجاني -
 .أسرار البلاغة، بيروت: دار المعرفة . م(1978) عبد القاهر الجرجاني -
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:  مركز أوغاريت للنشر والترجمة  منشورات،  1ط  ،)مجموعة من المؤلفين(  تأصيلية للرواية الفلسطينية المعاصرة،
 . البيرة
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: دار الشؤون  بغداد،  6مجلة الأقلام، العدد    ،نقد النقد مدخل ابستيمولوجيم(.  1990)  حزيران  محمد الدغموي، -
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